
 القاهــرة - اتخذت الحكومة المصرية 
قــــرارات تشــــجيعية لمغادرة الســــوريين 
أراضيهــــا، تزامنــــا مع إجــــراءات صارمة 
لتقليــــص دخولهــــم البــــلاد، ما يشــــي أن 
القاهــــرة كأنها تبعث برســــالة مفادها أن 
تواجد اللاجئين والمقيمين على أراضيها 
عقب تراجــــع الصراعات غير مرغوب فيه، 
دون أن تدشن مباشرة خطوات لترحيلهم، 
لتجنب مشكلات قانونية ودبلوماسية مع 
دول أوروبية شــــريكة لمصــــر في التعامل 

مع ملف اللاجئين.
وقــــررت الحكومــــة إعفاء الســــوريين 
المتواجديــــن فــــي مصــــر والراغبيــــن في 
العــــودة إلــــى بلدهم مــــن غرامــــات مالية 
لعدم تجديــــد الإقامة، ومنحهم مهلة ثلاثة 
أشهر ليغادروا فيها دون مقابل مادي كان 
يشــــكل عائقا أمام عودة البعض، وتبرهن 
الخطوة على أن ما ستفقده القاهرة ماليا 
بسبب الغرامات أقل مما تتحمله من تكلفة 

أمنية وسياسية.
ولا توجد أرقام رســــمية دقيقة لأعداد 
اللاجئين الســــوريين الذين غادروا مصر 
منــــذ الإطاحــــة بنظام بشــــار الأســــد، لكن 
تقديرات غير رســــمية أشــــارت إلى رحيل 
عشــــرات الآلاف مــــن خلال مينــــاء نويبع 
البحــــري في مصر إلــــى الأردن عبر ميناء 
العقبــــة، ومنه إلى معبــــر جابر الحدودي، 
ثم يتابع العائــــدون طريقهم إلى الأرضي 

السورية.
ويتداخل البعد الأمني مع السياســــي 
في توجهــــات القاهرة تجاه الســــوريين، 
ولــــم تنــــف القاهــــرة تخوفها مــــن وجود 
تبعــــات مزعجــــة لنظــــام الرئيــــس أحمد 
الشرع وتحالفه السابق مع قوى متطرفة، 
وتتوجس من أيّ ارتدادات ســــلبية عليها، 
مــــع التفــــاف عناصــــر مصرية متشــــددة، 
ارتكبــــت أعمال عنــــف، ومطلوبة قضائيا، 

حول النظام السوري الجديد.

فــــي  الشــــكوك  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
أشــــخاص يمثلون خطــــورة أمنية جعلت 
مصــــر حريصــــة علــــى ممانعتهــــا تواجد 
أعداد كبيــــرة من اللاجئين على أراضيها، 
والدخــــول ضمن عملية تنســــيق تقوم بها 

جهــــات أممية مــــع دول أخرى اســــتقبلت 
لاجئين ســــوريين وتســــعى لإعادتهم إلى 
بلدهــــم، مع بوادر اســــتقرار في الأوضاع 

السورية.
وتعــــد تجربة تركيا التــــي تعمل على 
تسريع وتيرة عودة اللاجئين إلى سوريا 
عامــــلا مشــــجعا لمصــــر لاتخــــاذ خطوة 
مماثلة، ولذلك ثمة ســــعي للتنســــيق على 
نطــــاق واســــع بيــــن القاهــــرة ومفوضية 
اللاجئيــــن، لإيجــــاد حــــل مناســــب ودائم 

للمشكلة.
وهناك فاصل بين استيعاب اللاجئين 
ودعم دمجهم فـــي المجتمع المصري في 
أوقـــات الحـــروب والصراعـــات، وبيـــن 
التعامل معهم حال زوال أسباب لجوئهم، 
ما يفســـر اتخاذ إجراءات ســـريعة قضت 
بوقف الســـماح للســـوريين مـــن حاملي 
تأشـــيرات شـــنغن دخـــول مصـــر، ومنع 
وصول ســـوريين متزوجين من مصريين 
دون موافقة أمنية، والتنبيه على شركات 
الســـفر والطيران منع قبـــول أيّ مواطن 
ســـوري علـــى الرحـــلات القادمـــة إلـــى 
مصر، عدا حاملي الإقامـــة المؤقتة (غير 

سياحية).
وقال مســــاعد وزير الداخلية الأسبق 
اللــــواء محمد نورالدين إن التســــاهل مع 
مخالفي الإقامات يجب أن يكون في أضيق 
الحدود، فغالبية الســــوريين المتواجدين 
في مصر لديهــــم قدرة ماديــــة على تقنين 
أوضاعهم، ومســــألة الحفــــاظ على حقوق 

الدولة مــــن الوافدين نظير اســــتضافتهم 
أمر متعارف عليه دوليا ولا يتم الســــماح 
بمغــــادرة أيّ شــــخص دون ســــداد نظير 
الخدمــــات التي حصــــل عليها، وتوســــع 
القاهرة في اســــتقبال اللاجئين دفع نحو 

التسامح في دفع قيمة الإقامات.
أن تواجد الفارين  وأوضح لـ”العرب“ 
مــــن الصراعات فــــي مصر عقــــب توقفها 
يطــــرح تســــاؤلات حول المغــــزى من ذلك، 
وإذا كانــــت الأوضــــاع بــــدأت تســــتقر مع 
تأكيدات رســــمية بــــأن تواجــــد اللاجئين 
ليس مــــدى الحياة، مــــن الطبيعي وجود 
إجراءات لتسهيل العودة، إذ يمكن وجود 
عناصر أمنية خطرة أو جواسيس بينهم، 

ويشكلون تهديدا للأمن القومي.
ولفــــت إلــــى أن التخلــــص مــــن عبء 
اللاجئيــــن دون الحصول على حق الدولة 
أفضل مــــن تواجد البعض، حال شــــكلوا 
خطــــرا أمنيا، بخــــلاف الأثــــر الاقتصادي 
جــــراء الضغط على الخدمــــات، فقطاع من 
الســــوريين لجأ إلى مصر وحقق استفادة 
مادية بسبب مشــــروعات تجارية أنشئت، 
وتــــم التوســــع فيهــــا مؤخــــرا، وبالتالي 
فمســــألة عودتهم مــــن أجل إعــــادة إعمار 
ســــوريا عمليــــة ضروريــــة ومطلوبة، ولن 

تقف الدولة المصرية عائقا أمامها.
وتشــــير تقديرات المفوضية السامية 
للأمــــم المتحــــدة لشــــؤون اللاجئين إلى 
أن حوالــــي 400 ألــــف ســــوري عــــادوا من 
دول الجوار منذ ســــقوط نظام الأســــد في 

ديســــمبر الماضي، وخلال الفترة نفسها 
عــــاد أكثر مــــن مليون نــــازح محلي داخل 
ســــوريا، ليصل إجمالي عدد الســــوريين 
الذيــــن عادوا إلــــى ديارهم إلــــى نحو 1.4 

مليون شخص.
وتدعم رؤية القاهرة حول عدم تحول 
ســـوريا إلى بؤرة فوضـــى وإعادة إحياء 
التنظيمـــات المســـلحة، التعامل بالمزيد 
مـــن التضييـــق مـــع المتواجديـــن على 

أراضيها.
وأكــــد الخبير فــــي شــــؤون اللاجئين 
أشرف ميلاد أن القاهرة اتخذت خطوة في 
الاتجاه الصحيح لتشجيع السوريين على 
العــــودة إلى بلدهم، بعد أن شــــعرت ببطء 
وتيرة عودتهم منذ ســــقوط نظام الأســــد، 
وأن عودة الســــودانيين إلــــى بلدهم أكبر، 
وأعدادهم تتزايد ضمن المسجلين رسميا 
في مفوضية اللاجئين، عكس الســــوريين 
الذيــــن تراجعــــت أعدادهــــم بالمفوضية، 
ووصل نهايــــة مايو الماضي إلى 134 ألفا 

من بين 156 ألفا مارس الماضي.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
غالبية الســــوريين لم يســــجلوا أنفســــهم 
في مفوضية اللاجئيــــن، ويتراوح عددهم 
بيــــن مليون إلــــى مليون ونصــــف مليون 
شــــخص، واتجه الجزء الأكبــــر منهم إلى 
التجارة والانخراط فــــي أعمال وقطاعات 
عديدة داخــــل المجتمع المصــــري، وجزء 
كبير منهم حصل على إقامات للدراسة مع 

إلحاق أبنائهم بمدارس مصرية. 

 طرابلــس - أدى التخلـــي عـــن نظـــام 
المقايضـــة الـــذي كانـــت ليبيـــا تعتمده 
لتأميـــن وارداتها من الوقود مقابل النفط 
الخام، إلى تفاقم مشاكلها المالية وزيادة 
الضغـــوط علـــى احتياطهـــا مـــن العملة 

الصعبة.
ومنـــذ تعليق نظـــام المقايضة مطلع 
العـــام الجاري، تراكمت على المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط ديـــون تتجـــاوز المليار 
دولار، نتيجـــة اســـتيراد الوقـــود بالدفع 
الآجـــل، دون وجود آليـــة مالية واضحة 

للسداد.
وتحـــذر تقارير إعلاميـــة من أن عدم 
قـــدرة المؤسســـة الوطنيـــة للنفط على 
الدفع قد ينتهي بتوقف إمدادات الوقود 
المكرر، ما قد يفضي إلى أزمة محروقات 
داخليـــة تؤثـــر علـــى الحيـــاة اليومية 
للمواطنيـــن وقطاعات حيوية مثل النقل 

والكهرباء.
ويقول مراقبون إن نظام المقايضة لم 
يكـــن مثاليا، لكنـــه كان عمليا، حيث أتاح 
اســـتيراد الوقـــود مقابل تصديـــر النفط 
الخـــام دون الحاجة إلى دفع فوري، وهو 

ما كان حيويا في ظل أزمة السيولة.
ويرى هؤلاء أنه رغم وجود شـــبهات 
فساد، فإن الحل لم يكن في الإلغاء الكلي، 
بل في إصلاح الآلية، واستبعاد الوسطاء 

غير الرسميين، وتفعيل الرقابة.
وبلغـــت تكلفـــة مبادلة النفـــط الخام 
مقابل الوقود، أكثـــر من 8 مليارات دولار 
وفـــق بيانات تقريـــر ديوان المحاســـبة 

للعام المالي 2023.
وكشف التقرير، عن صرف هذا المبلغ 
دون إثباتـــه في ســـجلات وزارة المالية 
(إيـــرادًا وإنفاقًا)، ما تســـبب في تشـــوه 
بيانـــات الدولة الماليـــة، وإظهارها على 

غير حقيقتها.
وفـــي تطور إيجابي، عُقـــد في يونيو 
الماضي اجتماع مغلق ضم النائب العام 
ومحافظ مصـــرف ليبيا المركزي ورئيس 
المؤسســـة الوطنية للنفط، لمناقشة آثار 

تعليق نظام المقايضة.
وينظـــر مراقبون إلى هـــذا الاجتماع 
علـــى أنه فرصـــة حقيقية لإعـــادة إطلاق 
نســـخة محسّـــنة من النظـــام، خالية من 
التجاذبـــات السياســـية التـــي أفســـدته 

سابقًا.
ويـــرى هـــؤلاء أن وجـــود ســـجلات 
وتدقيق  معتمديـــن،  ومورديـــن  موثقـــة، 
خارجي مستقل، ســـيكون أساسًا لإعادة 
الثقـــة وضمـــان تدفـــق الوقـــود وخفض 
الديون التي تصاعدت بعد تعليق النظام 

مطلع العام الجاري.
مثـــل  الدولييـــن،  للشـــركاء  ويمكـــن 
البنـــك الدولـــي، تقديـــم الدعـــم الفنـــي، 
لكـــن المســـؤولية الأكبر تقـــع على عاتق 
المؤسســـات الليبيـــة، التـــي يجـــب أن 

تتكاتف لإعـــادة تفعيل البرنامج بشـــكل 
مدروس.

الوقـــود  مقابـــل  النفـــط  ومقايضـــة 
آليـــة اعتمدهـــا مجلس الـــوزراء في عام 
2021، حيث تُســـدّد قيمة المحروقات من 
طريق حســـاب مقاصـــة، بحيـــث تجري 
تســـوية القيم المالية مـــع الجهات التي 
ر النفط إليها والتـــي بدورها تورّد  يُصـــدَّ

المحروقات.
لمراجعة  الحســـاب  هـــذا  ويخضـــع 
ديـــوان المحاســـبة وإدارة المراجعة في 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفط، كذلـــك كُلِّف 
مكتـــب عالمي لفحص الحســـاب وتقديم 
شـــهادة تؤكد عدم وجـــود تجاوزات فيه، 
وذلك بحســـب تصريحات سابقة للرئيس 
السابق لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة.

وكانـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
أعلنت في يناير الماضي أنها ســـتتوقف 
عـــن العمـــل بنظـــام المبادلـــة لتوريـــد 
المحروقات بداية من شـــهر مارس، بناء 
على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية 
إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة 

لعمليات التوريد.

ورغم أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطات 
نفطية مؤكدة في أفريقيا، إلا أنها لا تزال 
تعتمد بشـــكل شـــبه كامل على اســـتيراد 
الوقـــود المكرر، نظراً إلى تردي أو تعطل 
معظـــم مصافي التكرير المحلية بســـبب 
الحـــرب والإهمـــال المزمـــن فـــي البنية 

التحتية.
ولا يمكن بحســـب المراقبين تجاهل 
فجـــوة التكرير المحلية التي ظلت طويلا 
نقطة ضعف أساسية في القطاع النفطي 
الليبي، فمـــن دون رفع كفـــاءة المصافي 

المحلية، ستظل البلاد رهينة للخارج.
كما أن ملف دعـــم الوقود يحتاج إلى 
معالجـــة جدية، حيث لـــم يعد من الممكن 
الاســـتمرار في نظام دعم غير مســـتدام، 
خصوصـــا مع ارتفاع الأســـعار العالمية 

بفعل الأزمات الإقليمية.
وكان تقريـــر لبلومبيرغ نشـــر العام 
الماضـــي أظهر أن قيمة أنشـــطة تهريب 
الوقـــود فـــي ليبيـــا تصـــل إلى خمســـة 
مليـــارات دولار ســـنويا، لافتـــا إلـــى أن 
البلاد تحولت إلى أكبر مســـتورد للوقود 
والمنتجـــات النفطيـــة مـــن روســـيا منذ 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
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مخاوف أمنية وبرود سياسي مع دمشق

 بغداد - أكد الرؤســــاء الثلاثة للعراق، 
الثلاثاء، التزام بلادهم الكامل بالاتفاقيات 
الدوليــــة بشــــأن تنظيم الملاحــــة في خور 
عبدالله، متجنبين بذلك التصعيد الذي قد 
يؤجــــج التوتر مع الكويت وإدارة الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب الــــذي يتحرك 
بمنطق أكثر حــــدة تجاه إيــــران وأذرعها 
في المنطقة، واعتبــــار أن افتعال الأزمات 

يصبّ في صالحها.
ويتناقــــض هذا التوجه الرســــمي مع 
حملات تشــــكيك ســــابقة قادتهــــا أطراف 
سياســــية موالية لإيــــران داخــــل العراق، 
والتي حاولت منذ ســــنوات تصوير اتفاق 
2013 مع الكويت على أنه تنازل ســــيادي، 
مستغلة حكم المحكمة الاتحادية في 2023 

لإعادة طرح القضية سياسيا.

وتتقاطــــع تلــــك الحملات مــــع أهداف 
إيرانيــــة واضحة لإرباك علاقــــات العراق 
بجيرانــــه الخليجييــــن وخاصــــة الكويت 

الحليف المهم للولايات المتحدة.
ويحاول العراق اليوم أن يرسم مسافة 
واضحــــة بيــــن موقــــف الدولــــة ومواقف 
الميليشــــيات الموالية لإيــــران التي تلقت 
ضربات قوية بدأت باستهداف أذرعها في 
لبنان وســــوريا وصولا إلى شن إسرائيل 
حربــــا عليهــــا انتهــــت بتدميــــر جــــزء من 
برنامجها النووي وخسارة قيادات رفيعة 

في الدولة.
ويقــــول مراقبون إن بيان الرئاســــات 
الثــــلاث جــــاء بمثابــــة رســــالة مفادها أن 
الدولة العراقية لن تسمح بأن تكون ساحة 
لتصفية الحســــابات الإقليميــــة ولن تدفع 

ثمن مغامرات خطاب شــــعبوي قد يفســــر 
في واشــــنطن على أنه خضــــوع لضغوط 

إيرانية.
وأكدت الرئاســــات العراقية، الثلاثاء، 
الالتــــزام بالاتفاقيات الدوليــــة والمواثيق 
الأمميــــة وقــــرارات مجلس الأمــــن الدولي 
التابع للأمــــم المتحدة، وخاصة ما يتعلق 
بموضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور 

عبدالله بين العراق والكويت.
العراقيــــة،  الرئاســــات  وشــــددت 
خــــلال اجتماع ضــــم رئيــــس الجمهورية 
عبداللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد 
شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود 
المشــــهداني، علــــى ”ضــــرورة التعاطــــي 
بحــــرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم 
اســــتغلالها للجدل والمزايدات السياسية 

والإعلاميــــة لأن ذلك يعرض حقوق العراق 
وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر.“

قيــــام  ضــــرورة  الرئاســــات  وأكــــدت 
التشــــريعي  الإجــــراء  بحســــم  البرلمــــان 
المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية 
الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق 

على الاتفاقية أصوليا.

العراقية  للحكومــــة  بيــــان  وبحســــب 
ناقــــش المجتمعون ”الأوضــــاع الإقليمية 
وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار 
الــــذي اختطته الحكومة بالنــــأي بالعراق 
عن المخاطر والحفاظ على ســــلامة البلاد 
والاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم 
الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا 
انتخابات  لإجراء  للانتخابات  المســــتقلة 
حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 

نوفمبر المقبل.“
وفــــي أبريــــل الماضي طعــــن الرئيس 
العراقــــي ورئيــــس الــــوزراء علــــى القرار 
القضائي بإبطــــال التصديق على اتفاقية 
خــــور عبداللــــه بشــــأن تنظيــــم الملاحــــة 
البحريــــة بيــــن العراق والكويــــت وهو ما 
أثار جدلا أرجعه مراقبون إلى رغبة بعض 

القــــوى فــــي اســــتثمار القضية سياســــيا 
وانتخابيا، وحرص قوى أخرى على عرقلة 
مسار تنقية الأجواء وإنهاء الخلافات مع 

بلدان المحيط العربي للعراق.
وكانت المحكمة قد أقرت في سبتمبر 
2023 بعدم دســـتورية القانون 42 لســـنة 
2013 المتعلـــق بتصديـــق الاتفاقيـــة بين 
حكومة جمهوريـــة العراق وحكومة دولة 
الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في 
خور عبدالله، معتمدة على أن الدســـتور 
يفـــرض أن تتم عمليـــات المصادقة على 
المعاهدات والاتفاقيـــات الدولية بقانون 
يســـن بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء 
البرلمـــان. وأثار قـــرار المحكمـــة آنذاك 
ردود فعل كويتيـــة تضامنت معها بلدان 

الخليج.

العراق يتجنب التصعيد في قضية خور عبدالله لتلافي غضب ترامب

تخلي ليبيا عن نظام 

مقايضة النفط بالوقود 

يفاقم أزمتها المالية
انزعاج لدى قطاع من المصريين من نجاح مشروعات تجارية سورية
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الحيوية التجارية للسوريين تثير الريبة لدى البعض من المصريين 
رغم وجود شبهات فساد، 

فإن الحل لم يكن في 

الإلغاء الكلي، بل في 

إصلاح الآلية، واستبعاد 

الوسطاء وتفعيل الرقابة

الشكوك في أشخاص 

يمثلون خطورة أمنية 

جعلت مصر حريصة على 

رفض تواجد أعداد كبيرة 

من اللاجئين على أراضيها

بيان الرئاسات الثلاث جاء 

بمثابة رسالة مفادها أن 

الدولة العراقية لن تسمح 

بأن تكون ساحة لتصفية 

الحسابات الإقليمية

إجراءات سعودية حازمة 

لمواجهة تجاوزات 

الإعلام الرياضي

ص٥

تركيا توجه العلاقة مع 

العراق نحو أجندتها الأمنية 

بعيدا عن معضلة المياه

ص١٢ص٣

موسم أصيلة الثقافي 

يواصل مشروعه 
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 غــزة - تحولــــت الكمائــــن والعبــــوات 
الناسفة محلية الصنع إلى كابوس يطارد 
الضباط والجنود الإسرائيليين في قطاع 

غزة.
وقُتــــل خمســــة جنــــود إســــرائيليين 
وأصيــــب اثنــــان بجروح في شــــمال غزة، 
وفــــق ما أعلنه الجيش الثلاثاء، في إحدى 
أعنف الهجمات التــــي تعرضت لها قواته 

في القطاع.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن إنه 
”صباح صعب“، في الوقــــت الذي يواصل 

فيــــه الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
الضغط من أجل إنهاء الحرب المســــتمرة 

منذ أكثر من 21 شهرا.
وأضــــاف نتنياهو عبر حســــابه على 
منصة إكس ”كل إســــرائيل تنحني بحزن 
وتنعــــى جنودنــــا الأبطال الذيــــن ضحوا 
بأرواحهــــم فــــي معركــــة هزيمــــة حماس 

وتحرير جميع رهائننا.“
وبحســــب الجيش الإســــرائيلي سقط 
الجنود الخمســــة، الذين تتراوح أعمارهم 
بيــــن 20 و28 عامــــا، ”خــــلال القتــــال فــــي 
شــــمال قطــــاع غــــزة“ الإثنيــــن. وأصيــــب 
جنديان آخران بجروح خطيرة ونقلا إلى 

المستشفى.
وذكر مراسلون عسكريون إسرائيليون 
أن الجنود قتلوا عندمــــا انفجرت عبوات 
ناســــفة محليــــة الصنع في بيــــت حانون 
شــــمال القطاع، وأثناء إجــــلاء االجرحى 

تعرض الجنود لإطلاق نار.
من جهتها أكدت كتائب القسام، الذراع 
العســــكرية لحركة حماس، صباح الثلاثاء 
عبــــر قنــــاة الناطــــق باســــمها أبوعبيدة 
علــــى تلغرام أن ”معركة الاســــتنزاف التي 
يخوضهــــا مقاتلونا مع العدو من شــــمال 
القطــــاع إلــــى جنوبــــه ســــتكبّده كل يومٍ 
خســــائر إضافية، ولئن نجــــح مؤخراً في 
تخليــــص جنــــوده من الجحيــــم بأعجوبة 
فلربما يفشــــل في ذلك لاحقــــا ليصبح في 

قبضتنا أسرى إضافيون.“
وختمــــت الكتائــــب بقولهــــا إن قــــرار 
نتنياهو الإبقــــاء على قواته داخل القطاع 

سيكون القرار ”الأكثر غباءً.“
وبحســــب الإعــــلام العبــــري تحولــــت 
العبوات الناسفة إلى ”أكبر تهديد“ لقوات 
الجيش فــــي قطاع غــــزة، وســــط تصاعد 
”جــــرأة المســــلحين“ الفلســــطينيين فــــي 

المعارك والمواجهات المباشرة.
وتعقيبا على مقتل الجنود الخمســــة 
فــــي بيــــت حانون، قالــــت إذاعــــة الجيش 
الإســــرائيلي ”وفقًا لجميع كبار القادة في 
غزة، يُمثل خطر العبوات الناسفة التهديد 

الأكبر لقواتنا في القطاع.“
وأوضحت أنــــه وفقــــا للمعطيات فإن 
أكثر مــــن 70 في المئة مــــن الإصابات في 
صفــــوف القوات الإســــرائيلية بغزة كانت 
بســــبب العبوات الناســــفة خلال الأشهر 
الأخيرة، مضيفة ”بلــــغ عدد القتلى 27 من 
أصل 38 وذلك منذ استئناف القتال في 18 

مارس الماضي.“
وذكــــرت أن العبوات الناســــفة تتخذ 
شــــكلين، الأول كمائن على الطرق تسببت 
فــــي مقتــــل 19 عســــكريا، والثانــــي مبانٍ 

مفخخة تسببت في مقتل 6 آخرين.
وتابعت ”في الأســــابيع الأخيرة لاحظ 
الجيــــش الإســــرائيلي جــــرأة متزايدة من 
جانــــب مســــلحي حمــــاس؛ فعلــــى عكس 
الماضــــي، لا يفــــرون أو يضعون العبوات 
الناســــفة مُســــبقًا ويُفعّلونها عن بُعد، بل 
يخرجون مــــن بين الأنقــــاض، ويقاتلون، 
ويتركــــون الكمائــــن ويطلقــــون النــــار من 
داخلها، مع علمهم بأن هذا يزيد من خطر 

انكشافهم.“
وأكدت الإذاعــــة أن أبرز المعارك التي 
أســــفرت عــــن ســــقوط قتلى مــــن الجيش 
خلال الأســــابيع الأخيرة اتســــمت بـ“عدم 
فرار المســــلحين من موقع الحادث بعده، 

بــــل بقوا فيه واســــتمروا فــــي المواجهة، 
حتــــى مع قــــوات الإنقــــاذ، ســــعياً لتعزيز 

إنجازاتهم.“
المســــلحين  أن  إلــــى  وأشــــارت 
علــــى  أيضــــا  يعتمــــدون  الفلســــطينيين 
التصويــــر الفوتوغرافــــي، الــــذي يعتبــــر 
”جــــزءا لا يتجــــزأ من المســــألة،“ وذلك من 

أجل ”إنتاج صور عالية الجودة، من زوايا 
متعددة، للحادث، حتى تتمكن حماس من 
نشر الوثائق لأغراضها الدعائية،“ وفق ما 

نقلته الإذاعة.
وفي إشــــارة إلــــى بلدة بيــــت حانون 
التــــي وقع فيهــــا الهجوم مســــاء الاثنين، 
قالت الإذاعة ”تلك البلــــدة الغزية الواقعة 
على بُعد أقل مــــن 3 كيلومترات من مدينة 
ســــديروت، وهــــي بلــــدة اســــتولى عليها 
الجيش الإســــرائيلي مــــرارا وتكرارا، وقد 

نُفذت فيها بالفعل عشرات العمليات.“
وأضافت ”لقد استولت قوات الجيش 
الإســــرائيلي علــــى بيت حانــــون مرات لا 
تحصــــى، فــــي كل عملية نُفذت في شــــمال 

قطاع غزة خلال العامين الماضيين.“
ثم اســــتدركت ”ومع ذلــــك حدث أمران 
في بيت حانون خلال العامين الماضيين: 
في كل مرة غادر فيها الجيش الإسرائيلي، 
عاد المســــلحون، وحتى خــــلال العمليات 
والقتــــال فــــي المنطقــــة، أدرك الجيش أن 
حماس تُعــــزز المنطقة، ربمــــا عبر أنفاق 

تحت الأرض.“

الإســــرائيلي  الجيش  إذاعــــة  وأردفت 
التطهيــــر  عمليــــات  ورغــــم  ”وهكــــذا، 
الســــطحية، تُحرك حماس قواتها وفرقها 
تحت الأرض. وهكــــذا، تمكنت حماس من 
الحفاظ على بيت حانون كمركز قتال نشط 

ومتواصل لفترة طويلة.“
وخلال أشــــهر الحرب كثفت إسرائيل 
بيــــت  بلــــدة  فــــي  العســــكرية  عملياتهــــا 
حانــــون وباقي بلــــدات محافظة الشــــمال 
مدمرة غالبية مبانيها ومنشــــآتها وبناها 

التحتية.
وفي تعقيب علــــى عملية بيت حانون 
قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ 
عبر إكس ”الخبر المؤلم عن سقوط خمسة 
من أبنائنا الأبطال في غزة، ومعظمهم من 
مقاتلي كتيبة ’نيتســــاح يهودا‘ الحريدية، 

يدمي القلب.“
أما زعيم المعارضة في إسرائيل يائير 
لابيــــد فأكد أنــــه ”من أجــــل المقاتلين، من 
أجــــل عائلاتهم، من أجل الرهائن، من أجل 

دولة إسرائيل، يجب إنهاء هذه الحرب.“
ويرى مراقبون أن تزايد نسق هجمات 
مقاتلي حماس، وإسقاط المزيد من القتلى 
في صفوف الضباط والجنود، من شــــأنه 
أن يشكل عبئا إضافيا على رئيس الوزراء 

الإسرائيلي لإنهاء الحرب.
وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات 
غير المباشــــرة بين حماس وإسرائيل في 
قطر مساء الأحد بهدف التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار بعد أن ســــلم الوسطاء 
مقترحا جديدا للطرفين يستند إلى مقترح 

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
وتجري المباحثــــات بحضور ممثلين 
عــــن الطرفيــــن في غــــرف منفصلــــة داخل 
المبنــــى نفســــه فــــي العاصمــــة القطرية 

الدوحة.
وانتهت جلسة الإثنين من دون تحقيق 
”أي اختــــراق“، وفــــق ما أفاد به مســــؤول 

فلسطيني مطلع على المفاوضات.

 الخرطــوم - تحولـــت الحكومـــة التي 
أعلـــن الجيش الســـوداني عن تشـــكيلها 
برئاســـة كامل إدريـــس، مـــن أداة يمكن 
توظيفهـــا لإضفاء شـــرعية فـــي الداخل 
والخارج إلى مأزق سياســـي وعســـكري 
يصعـــب الخروج منـــه، في ظـــل إصرار 
حركات دارفور المســـلحة على التمســـك 

بحصتها في الحكومة الجديدة.
ورغـــم الإعلان عـــن تشـــكيل حكومة 
تكنوقراط تحركت مســـارات اتفاق جوبا 
للســـلام بحثا عن محاصصات، ومن أجل 
الضغط لتحقيق مكاســـب والاستفادة من 

هشاشة الوضع القائم.
وتقدمت ثلاث قوى سياسية وحركات 
مســـلحة محسوبة على مســـاري الشمال 
والوســـط في اتفاق جوبا للسلام بمذكرة 
إلى رئيـــس لجنـــة الوســـاطة الجنوبية 
وطالبت باســـتدعائها لحسم الجدل حول 
الحقـــوق والواجبـــات فـــي بنـــود اتفاق 

السلام الموقع عام 2020.
وارتكـــزت المذكـــرة علـــى أن الاتفاق 
ينص بوضـــوح علـــى مبدأ الشـــراكة في 
الســـلطة، عبـــر تخصيص تمثيـــل لثلاثة 
من أطـــراف العملية الســـلمية في مجلس 
السيادة، ومشاركة بنسبة 25 في المئة في 

مجلس الوزراء.
ورغم أن الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق 
تجاوزته الحرب، وقبلها الانقلاب العسكري 
على السلطة المدنية، لا تزال حركات دارفور 
تستند إلى الاتفاق وتضغط باتجاه الحفاظ 
علــــى مناصبها في الوزارات الإيرادية التي 
تضمــــن لهــــا القدرة علــــى تمويــــل قدراتها 
العســــكرية التــــي توظفها لصالــــح القتال 
بجانب الجيش عبر القوات المشتركة، وإذا 
أصرت على رأيها فهي بذلك تدحض حديث 
رئيــــس الــــوزراء كامل إدريس بشــــأن كونه 
يسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن 

المحاصصات السياسية.

وقبـــل انـــدلاع الحـــرب بيـــن الجيش 
وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 شغل 
رئيـــس حركة العـــدل والمســـاواة جبريل 
إبراهيم منصب وزير المالية، بينما يشغل 
رئيـــس حركة تحرير الســـودان مني أركو 
مناوي منصب حاكـــم دارفور، مع احتفاظ 
حركتـــه بمنصب وزيـــر المعـــادن، ممثلاً 
ببشـــير أبونمو، أحد أبـــرز قياديي حركة 

مناوي.
وظهـــر مـــأزق الجيـــش ومعـــه كامل 
إدريـــس فـــي أن الأخيـــر لجأ إلـــى نظام 

تعييـــن الوزراء بالقطعـــة دون أن يتمكن 
مـــن الإعلان عن حكومته بعد نحو شـــهر 
ونصـــف الشـــهر من تعيينـــه في منصب 
رئيس الوزراء، إذ قرر أولا تسمية الوزراء 
الذين يعينهم الجيش ممثلين في الدفاع 
والداخليـــة قبـــل أن يُعلن تعييـــن وزراء 
تكنوقـــراط، كانوا محســـوبين سياســـيا 
على حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي المنحل، 
فـــي وزارات التعليـــم العالـــي والزراعة 
والصحة، ليصبح عدد الوزراء المعينين 
حتى يوم الاثنيـــن 5 وزراء، من ضمن 22 

حقيبة وزارية.
وليـــس بمقـــدور الجيش أن يخســـر 
بســـهولة تحالفه مع الحركات المسلحة 
التي تشـــكل القوات المشتركة وتتواجد 
عســـكريا فـــي مناطـــق عديـــدة آمنة في 
دارفور، وإذا فقد التحالف زخمه سيكون 
عرضة لحـــدوث انقلاب عســـكري يطيح 

بالجيش من السلطة.
وحال تمت تســـوية الأزمـــة الراهنة 
والاعتماد على سياســـة تسكين الحركات 
والاســـتجابة لمطالبهـــا، فـــإن الجيـــش 
السوداني سيواجه اعتراضات من القوى 
السياســـية داخـــل الكتلـــة الديمقراطية 
المنشـــقة عن تحالف الحريـــة والتغيير 
والتـــي تتحالف معه ولـــم تعترض على 

مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط.
ويواجه الجيـــش اعتراضات مماثلة 
مـــن جانب باقي مســـارات اتفـــاق جوبا 
ومجموعـــات قبليـــة مســـلحة يتحالـــف 
معهـــا، في مقدمتها قوات درع الســـودان 
التـــي تتواجد في ولاية الجزيرة (وســـط 
كيـــكل،  أبوعاقلـــة  بقيـــادة  الســـودان) 
وسيكون مضطرا للوصول إلى ترضيات 
مع باقي المكونات ليضع أساس تشكيل 
الحكومـــة، التـــي يهدف مـــن خلالها إلى 
إقنـــاع الـــرأي العـــام الدولي بـــأن هناك 
حكومـــة مدنيـــة متوافقا عليهـــا بدلا من 
تلك التي جرى الانقـــلاب عليها، ما يدعم 

مســـألة إعادة مقعد السودان في الاتحاد 
الأفريقي.

وقال المحلل السياســــي الســــوداني 
محمد أحمد مختار إن الغرض الأساســــي 
من تشــــكيل حكومــــة جديدة هــــو التأكيد 
على وجود وضعية مختلفة في السودان، 
بعيدا عن حكومة الحرب، وأن هناك سلطة 
تنفيذيــــة لهــــا صلاحيات واســــعة جرى 
منحها لرئيس الــــوزراء عند تعيينه، لكن 
ذلك تحطم على صخــــرة اختيار الوزراء، 
وجرى منح كامل إدريس هذه الصلاحيات 
دون الرجــــوع إلــــى التوازنات الســــابقة، 
وفوجــــئ بالتزامات وتوازنات عســــكرية 
موجودة على الأرض، لا بــــد أن يراعيها، 

ما قاد إلى حالة الارتباك السائدة.
وأكـــد مختار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الحـــركات المســـلحة تضغط وفقا لما 
ترتكز عليه من وزن عسكري على الأرض، 
كما أن الجيش الذي شـــكل حكومة تؤيد 
انقلابـــه لم يراع أنه أمـــام تغير كبير مع 
تشكيله تحالفا واســـعا مع قوى مختلفة 
تشـــارك معه فـــي الحرب، ومـــن الصعب 
تجاوزهـــا، والحـــل الأقرب هـــو التوصل 
إلى تســـوية مـــع الحـــركات المســـلحة 
والمجموعات الإسلامية والقبلية، غير أن 
ذلك قد يضرب مصداقية الحكومة ويكتب 

نهايتها مبكرا.
وأشار إلى أن تعيين الوزراء بالقطعة 
يبرهن علـــى وجود محاصصات، وأن كل 
طرف يقدم الأســـماء التي لديه قبل إعلان 
تشكيلها بشكل يخفف الضغوط الواقعة 
على رئيـــس الوزراء، مقللا مـــن إمكانية 
حـــدوث انشـــقاق فـــي صفوف معســـكر 
الجيش مع استمرار الحرب، وتثبت هذه 
التجربـــة صعوبة تشـــكيل حكومة مدنية 
دون أن يكـــون ذلك برضاء شـــعبي كبير، 

وفي ظل استمرار الحرب.
وأصـــدر عبدالفتاح البرهـــان في 19 
مايـــو الماضي مرســـوماً عيّـــن بموجبه 

الموظـــف الأممي الســـابق كامل إدريس 
رئيســـاً لمجلس الـــوزراء، وأدى اليمين 
الدســـتورية في الحـــادي والثلاثين من 

الشهر ذاته.
وشغل إدريس من قبل منصب المدير 
العام للمنظمـــة العالمية للملكية الفكرية 
(وايبو)، والأمين العـــام للاتحاد الدولي 
لحمايـــة الأصنـــاف النباتيـــة الجديـــدة 

(أوبوف).
مواصفـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الحكومـــة المدنية تغيب عن التي يجري 
تشـــكيلها حاليا، لأنها مـــن المفترض أن 
تأتي باختيار المواطنين وليس الجيش، 
وأن الاختـــلالات التـــي يعانيهـــا النظام 
السياســـي في الســـودان يستحيل معها 
الوصول إلى توافق بشأن تشكيل حكومة 
لها صلاحيات كاملـــة للقيام بدورها، ما 
يجعلنا أمام حكومة مدنية تحقق أهدافا 

عسكرية.
ويضيف هـــؤلاء المراقبـــون أن عدم 
صـــدور بيانات أو مواقف سياســـية من 
رئيـــس الحكومـــة الجديدة بشـــأن وقف 
الحـــرب يعزلهـــا عن محيطها الشـــعبي، 
وســـط توافـــق مـــن المواطنيـــن علـــى 
ضـــرورة إنهاء الصراع القائم، ما يشـــي 
بـــأن رئيس الـــوزراء يريد إرضـــاء قائد 
الجيش والمتحالفين معه، وليس إرضاء 

المواطنين.
ويبرهـــن تصاعد الخلافـــات على أن 
السودان ذاهب نحو وضع أسوأ مما كان 
عليـــه قبل الإعلان عن تشـــكيل الحكومة، 
وهـــو ما كشـــفت عنـــه هشاشـــة تحالف 
الجيش، والتي منحت تحالف ”تأسيس“ 
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  تقـــوده  الـــذي 
حافـــزا للذهـــاب نحـــو تشـــكيل حكومة 
موازية، ومن المتوقع أن يكون السودان 
حائـــرا بين حكومتيـــن، إحداهما مقرها 
فـــي بورتســـودان، والثانيـــة مقرها في 

دارفور.

 عمــان - تراجعـــت الحكومة الأردنية 
عـــن خيار تعيين رؤســـاء البلديات، بعد 
ضغط من القـــوى المدنية التي اعتبرت 
أن الخطوة تتعارض ومســـار التحديث 
السياســـي والإداري الذي خطته الإرادة 

الملكية.
وبـــدأت الحكومـــة منـــذ فتـــرة فـــي 
إجراء مراجعـــة لقانون البلديات لإدخال 
تعديلات عليه، وكانت ســـربت بالونات 
اختبـــار لجهة اختيار رؤســـاء البلديات 
على أساس التعيين، في خطوة اعتبرها 
كثيـــرون سياســـية، وتســـتهدف قطـــع 
الطريـــق على بعض القوى التي تشـــكل 

”إزعاجا“ للسلطة.
وقال وزير البلديات والإدارة المحلية 
وليد المصري الاثنين إن الحكومة تميل 
إلـــى إجـــراء انتخابات وليـــس التعيين 
في اختيـــار رؤســـاء البلديـــات، مؤكدا 
أن القـــرار النهائي لم يتـــم إقراره حتى 

الآن.

البلديـــة  المجالـــس  حـــل  وبشـــأن 
والمحافظـــات، قـــال المصري إنـــه توجد 
مبررات وأن القانـــون يتيح ذلك، مبينا أن 
الحوار الوطني حول القانون الجديد متاح 

أمام الجميع ومجلس النواب.
وأعلنـــت الحكومـــة الأردنيـــة الأحـــد 
عـــن حـــلّ المجالـــس البلديـــة ومجالـــس 
المحافظات ومجلس أمانـــة عمّان الكبرى 

اعتبارا من الاثنين.
وقالـــت الحكومة إن القـــرار يأتي في 
إطار ســـعيها لتحديث حزمة التشـــريعات 
المحليـــة  بـــالإدارة  الخاصـــة  والأنظمـــة 
والعمل البلدي، إنفاذا والتزاما بما تعهدت 
به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار 
بهذا الشأن مطلع يونيو الماضي من خلال 
عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 

السياسية حول الإدارة المحلية.
ولفتــــت إلــــى أن هــــذه الاجتماعــــات 
والحوارات ستستمر خلال الفترة المقبلة، 

وتركّــــز على مقترحات تشــــريعية لتجويد 
العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية 
والحوكمــــة المالية والإداريــــة، ومواجهة 
التحديــــات التي تعترض العمــــل البلدي، 
وترســــيخ مبدأ الحوكمة الرشــــيدة بهدف 

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
حــــلّ  قــــرار  أن  الحكومــــة  وأضافــــت 
المجالــــس يهــــدف إلــــى ترســــيخ مبــــدأ 
الشــــفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد 
قبل إجــــراء الانتخابــــات المقبلــــة، حيث 
تنتهي ولايــــة المجالس البلدية والمحلية 

المنتخبة في مارس 2026.
وتشــــمل النقاشــــات الجاريــــة حــــول 
وقــــال  اللامركزيــــة،  قانــــون  التعديــــلات 
تــــوأد،  ”لــــم  اللامركزيــــة  إن  المصــــري 
وسنكمل في الأتمتة وفي نقل الصلاحيات 
وتفويضها“، موضحا أن آلية الانتخاب لم 

تحدد بعد.
وشـــدد الوزيـــر الأردنـــي علـــى أنـــه 
مـــن الواجـــب إجـــراء تقييـــم لمجالـــس 

المحافظـــات بعـــد ســـبع ســـنوات مـــن 
عملهـــا، موضحـــا أن ”فكـــرة المجالـــس 
واللامركزيـــة مســـتمرة وآليـــة عملها لم 

تحدد بعد“.
وتحـــدث المصري عن نتائـــج تقييم 
أداء البلديـــات فـــي محافظـــات المملكة، 
والبالـــغ عددهـــا 104 بلديـــات، لافتا إلى 
أنه تـــم اعتمـــاد معايير دوليـــة للتقييم، 
وهذه المعاييـــر تطبق في عدد من الدول 

وخاصة المتقدمة.
وكانت نتائـــج تقييـــم أداء البلديات 
 104 أصـــل  مـــن  ـــة  بلديَّ  39 أنّ  كشـــفت 
حصلـــت على تقييـــم دون 50 فـــي المئة، 
علمـــا بـــأنّ النتائـــج تراوحت بيـــن 29.5 
فـــي المئة في الحد أدنـــى، و85 في المئة 
في الحـــدّ الأقصى، كما كشـــفت النتائج 
أنّ 11 بلديّـــة فقـــط حصلت علـــى علامة 
أعلـــى مـــن 65 فـــي المئـــة فـــي التقييم، 
فيمـــا كانـــت نتائـــج 93 بلديّـــة دون هذه 

العلامة.
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السنة 48 العدد 13539 أخبار

أكثر من 70 في المئة من 

الإصابات في صفوف القوات 

الإسرائيلية بغزة كانت 

بسبب العبوات الناسفة 

خلال الأشهر الأخيرة

كمائن في كل مكان

الحكومة الأردنية تتراجع عن خيار تعيين 

رؤساء البلديات بعد انتقادات

العبوات الناسفة كابوس 

يطارد الجيش الإسرائيلي 

في غزة

أسابيع مرت وحكومة كامل إدريس لم تر النور بعد

الجيش السوداني ينقاد إلى فخ الترضيات 

في تشكيل الحكومة الجديدة
الصراع على الحصص الوزارية يفضي إلى انقسامات داخل معسكر الجيش

الحصص  ــــــى  عل الخلافات  ــــــق  تعي
الوزارية تشكيل الحكومة السودانية 
ــــــدو قيادة الجيش  الجديدة، فيما تب
مكبلة بين ضغوط الحلفاء والحاجة 
ــــــى حكومــــــة تلقى رضــــــا الداخل  إل

وتقدير الخارج.

الحركات تضغط 

وفقا لما ترتكز عليه 

من وزن عسكري

محمد أحمد مختار



 بغــداد - تقلّـــل جهـــات متابعة لملف 
الميـــاه الشـــائك في العراق مـــن إمكانية 
التعويـــل على تنامي العلاقـــة مع تركيا 
لحلحلـــة الملف، مســـتبعدة أن يســـاهم 
التطـــور الملحـــوظ فـــي تلـــك العلاقات 
في تليـــين موقف أنقرة بشـــأن تقاســـم 
مياه نهـــري دجلـــة والفـــرات، في وقت 
تدفع فيـــه حكومة الرئيـــس رجب تركي 
أردوغـــان بتواصلهـــا ومشـــاوراتها مع 
حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني صوب الملفين الأمني 
والاقتصـــادي المهمّين لتركيا وبعيدا عن 
ملـــف المياه المصيـــري للعـــراق الذي لم 
تتّم معالجته إلى حدّ الآن ســـوى بشكل 
ســـطحي بعيدا عن المعالجـــة القانونية 
الأصلية وبشكل يبقي زمام القرار بشأنه 
بيـــد الجانـــب التركي الذي يـــراوح بين 
إســـداء النصح للطرف العراقي بترشيد 
بإطلاقات  اســـتخدام المياه، و“التكـــرّم“ 
مائية إضافية ومحـــدودة الأثر في مياه 

النهرين.

وعمليا لـــم تحصل بغـــداد إلى الآن 
ســـوى على قرار تركي بإطـــلاق كميات 
إضافيـــة مـــن الميـــاه في مجريـــي دجلة 
والفرات جاءت بحســـب الخبـــراء أقرب 
إلـــى ”مجالمة“ رمزية لا يتعـــدّى تأثيرها 
على الواقع المائـــي المتدهور في العراق 
مدّة الســـتين يوما، بينما حصلت تركيا 
على مكاســـب حقيقية في مجـــال الأمن 
باقترابها من حســـم الصراع المسلح مع 

حزب العمّال الكردســـتاني مستفيدة في 
ذلك من مساعدة السلطات العراقية لها، 
بالتوازي مع التقدّم في تحقيق مكســـب 
اقتصادي هام متمثّل في مشـــروع طريق 
التنمية المشترك الذي من المقرر أن يربط 
بين مياه الخليج والأراضي التركية عبر 

الأراضي العراقية.
وباتـــت أنقـــرة أقـــرب مـــن أي وقت 
مضى إلـــى إغلاق ملـــف مقاتلي الحزب 
المتواجديـــن علـــى الأراضـــي العراقيـــة 

بتوجّه هؤلاء نحو إلقاء السلاح.
وعلى خلفيـــة هذا التطور الكبير في 
الملف الشـــائك المفتوح منـــذ أربعة عقود 
كثّفـــت تركيا من اتصالاتها السياســـية 
والأمنيـــة مع الجانـــب العراقي، وقامت 
في هـــذا الســـياق بإيفاد رئيـــس جهاز 
مخابراتهـــا إبراهيـــم قالن إلـــى بغداد 
حيـــث بحـــث مـــع الســـوداني ”الملفات 
الأمنية المشـــتركة والتنسيق المعلوماتي 
المتبادل بين البلدين بما يعزز الاستقرار 
في المناطق الحدودية المشـــتركة وعموم 
المنطقة“، وذلك بعد أن مرّ المسؤول نفسه 
بأربيل مركز إقليم كردســـتان وبحث مع 
قيـــادة الإقليم التطـــورات في ملف حزب 

العمال.
ورغم أهمية ما تحصـــل عليه تركيا 
من العـــراق إلاّ أنّها لا تظهر اســـتعدادا 
لمنحه شيئا ملموسا مقابله، وذلك بسبب 
ضعف موقف سلطاته وعدم كفاءتها في 
إدارة المفاوضات بشأن ملف المياه والتي 
يفتـــرض أن تدار بشـــكل رئيســـي على 
أرضية قانونية وعلى أســـاس تحصيل 
حقـــوق وليـــس الســـعي وراء تنـــازلات 
وهبات مـــن الجانب التركـــي مثلما هي 
الحـــال بالنســـبة للزيـــادة الأخيـــرة في 
إطلاقـــات ميـــاه نهـــري دجلـــة والفرات 

المتجهة صوب الأراضي العراقية.

وقلل مرصد عراقـــي عامل في مجال 
البيئة من فاعلية تلـــك الإطلاقات مؤكّدا 
مواصلـــة العـــراق التعـــرض لخســـائر 

جسيمة جرّاء أزمة المياه المستفحلة.
الأخضـــر،  العـــراق  مرصـــد  ونبّـــه 
الثلاثـــاء في بيـــان، إلى أنّ قـــرار تركيا 
بشـــأن إطلاقـــات المياه في نهـــري دجلة 
والفـــرات يشـــمل فقـــط شـــهري يوليو 
الجاري وأغســـطس القادم، واصفا تلك 
الإطلاقـــات بأنّهـــا ليســـت ذات جـــدوى 
ومحذّرا من أنّ ”العراق قد يعيش مأساة 

مائية أخرى بعد هذين الشهرين“.
أن  بيانـــه  فـــي  المرصـــد  وأضـــاف 
”تلـــك الإطلاقات لـــم تنقذ إلـــى غاية الآن 
المحافظـــات الجنوبية مـــن العطش ولم 
تدفع اللسان الملحي في محافظة البصرة 
لتجعله صالحا للاستخدام البشري، مما 
يجعل الوضـــع المائي في العـــراق على 

حاله ولم يتغير إلى غاية الآن“.
وبـــينّ أن ”الجفاف الـــذي عانى منه 
العـــراق خلال الســـنوات الماضية أفقده 
أكثـــر مـــن خمـــس مئـــة رأس جاموس 
فـــي المحافظات الجنوبية والوســـطى“، 
وأن ”الجميـــع يعلـــم أن الواحـــدة مـــن 
تلـــك الجواميـــس هي عبارة عـــن معمل 
ألبان متكامل، مما حـــدا بأصحابها في 
الوقت الحالي إلى بيعها لأغراض الذبح 
والاستفادة من لحمها، مما يهدد الثروة 
الحيوانية فـــي البلاد ويعرضها لمخاطر 

كبيرة“.
وأكـــد المرصد على ”ضرورة أن تأخذ 
الجهات المسؤولة والحكومية دورها من 
أجل زيـــادة الإطلاقـــات وإمكانية إنقاذ 
العـــراق من الجفـــاف والعطـــش خلال 

الأشهر المقبلة“.
ويؤكّـــد بيـــان المرصد مـــا ذهب إليه 
الخبـــراء والمختصون في مجـــال المياه 
بشأن التقليل من تأثير الخطوة التركية 
علـــى الوضـــع المائي في العـــراق، حيث 
ســـبق لوكالة شـــفق نيوز الإخبارية أن 
أوردت رأي الخبيـــر في إســـتراتيجيات 
وسياسات الموارد المائية رمضان حمزة 
الـــذي أكّد فيه عدم اســـتفادة العراق من 

زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا.

وقال حمـــزة إن ”العـــراق لن يتمكن 
من الاســـتفادة الفعلية من كميات المياه 
التي أطلقتها تركيا مؤخرا، كما أن قرار 
الحكومة العراقية بإلغاء الموسم الزراعي 
الصيفـــي لهـــذا العـــام قلـــل مـــن فرص 
الاســـتفادة من هذه الإطلاقـــات المائية“، 
مشيرا إلى أنّ ”الآثار الإيجابية المتوقعة 
جراء هذه الزيادة ســـتقتصر في الغالب 
على تحســـين نوعية المياه فـــي المجرى 
العـــام لنهر دجلـــة بينما لن يكـــون لها 
تأثير ملموس على القطاع الزراعي نظرا 
لتوقفه باستثناء عدد قليل من الفلاحين 
الذين مازالوا يمارســـون الزراعة بشكل 

محدود في بعض المناطق“.
وباتت أزمة المياه في العراق ملحوظة 
للعيـــان من خلال التناقص الســـريع في 
مياه البحيرات والســـدود على غرار سدّ 

الموصـــل الذي حـــذر الخبير فـــي مجال 
المياه عادل المختـــار من احتمالية جفافه 

بشكل كامل خلال شهر واحد فقط.
ونقلـــت وكالة بغداد اليوم الإخبارية 
عن المختار قولـــه إن ”الإطلاقات القادمة 
من تركيـــا عبر نهري دجلـــة والفرات لا 
تـــزال ضمن حـــدود الزيـــادة الطفيفة“، 
بعـــض  ”تصريحـــات  أن  إلـــى  مشـــيرا 
وصول  حـــول  العراقيـــين  السياســـيين 
الإطلاقـــات إلـــى 420 متـــرا مكعبـــا في 

الثانية لا تتطابق مع الواقع“.
ونبّه إلـــى أنّ ”وزير المـــوارد المائية 
نفســـه، وهو الجهة المختصـــة، لم يحدد 
حتى الآن مقدار الزيادة بشـــكل رسمي، 
بل أشـــار قبل أيـــام إلـــى أن الإطلاقات 
ارتفعت من ستين إلى مئة وثلاثين مترا 
مكعبا في الثانية، وهي زيادة غير كافية 

لرفد الأنهر العراقية بحاجتها الفعلية“.
وعن ســـدّ الموصل قال إنّـــه ”يضم حاليا 
ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه، منها 
ملياران يُعرفان بالخزين الميت، والمتبقي 
فعليا هو مليار متر مكعب فقط“، محذرا 
مـــن أن ”هذا الوضع غير مســـبوق، وقد 
يـــؤدي إلى جفـــاف الســـد لأول مرة في 

تاريخه“.
ولم يُخـــل الخبير قيـــادة البلاد من 
المســـؤولية عن الوضـــع المائي المتدهور 
فـــي البلاد معتبـــرا أنّ ”مـــا يحصل هو 
نتيجـــة ســـوء إدارة ملـــف الميـــاه على 
مدار الســـنوات الماضيـــة“، داعيا رئيس 
مجلس الوزراء إلى ”تشـــكيل خلية أزمة 
عاجلة تضـــم خبراء ومختصين لرســـم 
خارطة طريق واقعية بعيدة عن الحلول 

التقليدية التي أثبتت فشلها“.
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أزمة الخدمات 

تقدح شرارة الغضب 

الشعبي في تعز
 تعــز (اليمــن) - شـــهدت مدينـــة تعز 
بجنـــوب غـــرب اليمن الثلاثـــاء مظاهرة 
شعبية للمطالبة بتوفير مياه الشرب، في 
ظل أزمة حادة تعصف بالمدينة الخاضعة 

لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وتواجه تعز التي تعيش أيضا حالة 
حصار تفرضها عليهـــا جماعة الحوثي 
مـــن جهـــة الشـــمال، علـــى غرار ســـائر 
المناطق الواقعة ضمن ســـلطة الشـــرعية 
اليمنيـــة، أوضاعا اقتصادية واجتماعية 
صعبـــة ناتجة عن الأزمـــة المالية الحادّة 
التـــي تواجههـــا الحكومـــة المعترف بها 
دوليا والتي انعكست بشكل واضح على 
مســـتوى الخدمات العامـــة، بما في ذلك 
الماء والكهرباء اللذان أصبح انقطاعهما 
الطويـــل والمتكرّر في فصل الحرارة مثار 
غضب شـــعبي اســـتثنائي في تعز وعدد 

آخر من المحافظات.
ويعرف الوضع في المحافظة تعقيدات 
إضافية جرّاء كثرة الصراعات، المسلحة 
أحيانا، على الســـلطة بمـــا ينعكس على 
وضعها الأمني ويؤثّر بشكل واضح على 

أداء سلطاتها المحلية.
وأقيمت المظاهرة أمام مقر الســـلطة 
المحليـــة وســـط مدينـــة تعـــز، بتنظيـــم 
ومجتمعيـــين  حقوقيـــين  نشـــطاء  مـــن 

وسياسيين.
تنـــدد  لافتـــات  المتظاهـــرون  ورفـــع 
باستمرار شح مياه الشـــرب، كما رددوا 
تدهـــور  اســـتنكرت  غاضبـــة  هتافـــات 
الخدمات الأساســـية، واتهمت السلطات 

بالتقصير والإهمال.
وقال محمد سعيد السامعي، سكرتير 
الدائـــرة الإعلاميـــة في اتحاد الشـــبابة 
الاشـــتراكي بتعز، لوكالة الأنباء الألمانية 
إن ”خروج الناس جاء للمطالبة بالحقوق 

المشـــروعة والمكفولة في كافـــة القوانين 
والشرائع الســـماوية وعلى رأسها المياه 

والكهرباء والصحة والتعليم“.
أحـــد  وهـــو  الســـامعي،  وأضـــاف 
المشـــاركين في المظاهرة، قولـــه ”خرجنا 
الفاســـدين،  برحيـــل  للمطالبـــة  أيضـــا 
ووقف العبث الذي تتعرض له المحافظة، 
ومواجهة حرب الخدمـــات التي تمارس 
بحـــق تعز من قبل عدة أطـــراف، ما فاقم 

من معاناة الناس بشكل يومي“.
وأشـــار إلى أن أســـعار مياه الشرب 
باتت تمثل عبئا لا يطاق على المواطنين، 
موضحا أن ســـعر الغالون سعة 20 لترا 
وصـــل إلـــى 1500 ريال يمنـــي (نحو 65 
سنتا أميركيا)، ما يعني أن الأسرة التي 
تســـتهلك غالونـــا واحـــدا يوميا تحتاج 
إلـــى نحـــو 45 ألف ريـــال شـــهريا، فقط 
لتوفير مياه الشرب، دون احتساب باقي 

الاحتياجات الضرورية.
وتابع ”هـــذا الوضع لم يعد يحتمل.. 
الاحتياجات الأساسية تحولت إلى أزمة 
وجودية تثقـــل كاهل المواطن البســـيط، 
وســـط صمت الجهات المعنيـــة وعجزها 
عن إيجاد حلول جذرية ومســـتدامة لهذه 

الكارثة الخدمية“.
وفي ظـــل العجز عن تلبيـــة المطالب 
والحـــدّ من تصاعـــد الغضب الشـــعبي، 
تلقي السلطات المحلية باللائمة في أزمة 
المياه على الجفاف وغياب الموازنة المالية 

لتوفير الخدمات.
وتعانـــي مدينة تعز مـــن تدهور حاد 
فـــي الخدمات الأساســـية منذ ســـنوات، 
فيما تفاقمت أزمة المياه بشكل لافت خلال 
الأســـابيع الأخيرة، بفعل الجفاف وسوء 
الإدارة وتداعيـــات الحرب المســـتمرة في 

البلاد منذ أكثر من عقد.

تركيا توجه علاقتها مع العراق نحو أغراضها الأمنية 

والاقتصادية بعيدا عن معضلة المياه

الأثر المرجو للتطورات المتسارعة في العلاقات التركية – العراقية على معضلة 
المياه في العراق لا يزال بعيدا عن التحقّق بسبب عدم كفاءة الجانب العراقي 
في الدفاع عن حقوقه الأصيلة في مياه نهري دجلة والفرات في مقابل كفاءة 
ــــــب التركي وبراعته في توجيه دفة العلاقة صوب خدمة الملفات الحيوية  الجان

لتركيا وتحقيق أهدافها الأمنية والاقتصادية.

كارثة متجسدة على الأرض ومقروءة في ملامح الوجوه

الإطلاقات الإضافية لمياه دجلة والفرات مجاملة رمزية محدودة الأثر على الأرض

سد الموصل مهدد 

بالجفاف الكامل لأول مرة 

في تاريخه

عادل المختار

إغراق السفن وقتل البحارة عنوان منعطف جديد 

في التصعيد بالبحر الأحمر
 الحديــدة (اليمن) - حمل إغراق سفينة 
تجارية وقتل وجرح عدد من بحارة سفينة 
ثانيــــة ملامح منعطف جديد في التصعيد 
بالبحــــر الأحمــــر الــــذي عاد إليــــه التوتّر 
مــــع تجديد جماعــــة الحوثــــي لهجامتها 
على حركة الملاحة المــــارّة عبره، في إطار 
حسابات تتجاوز اليمن بحدّ ذاته وتتصل 
إيــــران  وانخــــراط  المنطقــــة  بصراعــــات 

الحليفة للجماعة فيها بأشكال متعدّدة.
وقـــال وفـــد ليبيريا خـــلال اجتماع 
للمنظمـــة البحرية الدوليـــة الثلاثاء إن 
اثنـــين من أفراد طاقم ســـفينة الشـــحن 
إترنيتـــي ســـي التي ترفع علـــم ليبيريا 
وتشـــغلها شـــركة يونانية لقيا حتفهما 
جراء هجوم بمســـيرات وقوارب سريعة 
قبالة اليمن في ثانـــي واقعة من نوعها 

خلال يوم بعد شهور من الهدوء.
ويعـــد البحر الأحمر الذي يطل عليه 
اليمن من الممرات المائية الحيوية للنفط 
والسلع الأولية العالمية منذ فترة طويلة، 

لكن حركة الملاحة انخفضت فيه منذ أن 
بـــدأ الحوثيـــون المتحالفون مـــع إيران 
اســـتهداف السفن في نوفمبر 2023 فيما 
يقولـــون إنه تضامن مع الفلســـطينيين 

ضد إسرائيل في حرب غزة.
وهذه هـــي المرة الأولـــى منذ يونيو 
2024 التي يقتل فيها بحارة في هجمات 
على ســـفن فـــي البحر الأحمـــر، ليرتفع 

إجمالي قتلى هذه الهجمات إلى ستة.
وقبل ســـاعات على الهجـــوم، أعلن 
الحوثيون مســـؤوليتهم عن هجوم على 
الناقلـــة أم.في ماجيك ســـيز التي ترفع 
العلم الليبيري وتديرها شـــركة يونانية 
قبالة جنوب غـــرب اليمن الأحد، وقالوا 

إن السفينة غرقت.
وقالـــت الســـلطات فـــي جيبوتي إن 
جميـــع أفـــراد طاقـــم ماجيك ســـيز تم 
إنقاذهم من خلال ســـفينة تجارية كانت 
تعبر في المنطقة ووصلوا الاثنين بسلام 

إلى جيبوتي.

وقال منـــدوب ليبيريا فـــي اجتماع 
المنظمـــة التابعة للأمم المتحـــدة بلندن 
”بينمـــا تعانـــي ليبيريا صدمـــة وحزنا 
جراء الهجوم على ماجيك ســـيز، تلقينا 
بلاغـــا يفيـــد بتعـــرض إترنيتي ســـي 
لهجوم مروع هي الأخرى، مما أسفر عن 

مقتل اثنين من البحارة“.

نوفمبر  منـــذ  الحوثيـــون  ويعطـــل 
2023 حركـــة التجـــارة بإطـــلاق المئات 
والصواريخ  المســـيرة  الطائـــرات  مـــن 
على ســـفن فـــي البحر الأحمـــر قـائلين 
إن السفـن التي يســـتهدفونها مرتبطة 

بإسرائيل.
وفي حـــين توصل الحوثيـــون إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النـــار مع الولايات 
المتحدة في مايو، جـــددوا التأكيد على 
الاســـتمرار فـــي مهاجمة الســـفن التي 

يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.
وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو 
دومينغيز ”بعد عدة أشـــهر من الهدوء، 
يشكل اســـتئناف الهجمات المؤسفة في 
البحـــر الأحمر تجـــددا لانتهاك القانون 
الدولـــي وحريـــة الملاحـــة“. وأضـــاف 
”البحـــارة الأبرياء والســـكان المحليون 
هم الضحايا الرئيسيون لهذه الهجمات 

والتلوث الذي يترتب عليها“.
وكانت كل من إترنيتي سي وماجيك 
ســـيز ضمن أســـطولين تجاريين زارت 
سفن تابعة لهما موانئ إسرائيلية خلال 

العام الماضي.
وقالت إيلي شـــفيق، رئيســـة قســـم 
المعلومـــات لدى شـــركة فانجـــارد تيك 
لإدارة المخاطـــر البحريـــة والتي تتخذ 

مـــن بريطانيـــا مقـــرا، ”توقف نشـــاط 
الحوثيين لا يشير بالضرورة إلى تغيير 
فـــي النوايا. مـــا دام الصـــراع في غزة 
مستمرا، فإن السفن ذات هذا النوع من 
الارتباط، ســـواء كان وهميا أو حقيقيا، 

ستظل تواجه تزايدا في المخاطر“.
وأفادت شركة كوزموشيب مانجمنت 
المشغلة للسفينة إترنيتي سي ومصادر 
بقطاع الأمن البحري لرويترز بأن اثنين 
على الأقل من أفراد الطاقم أصيبا، وأن 

السفينة تميل.
وقالـــت مصـــادر فـــي قطـــاع الأمن 
البحري إن إترنيتي سي التي تقل على 
متنهـــا طاقما يضـــم 22 فـــردا، وهم 21 
فلبينيا وروسي واحد، تعرضت لهجوم 
بقـــوارب مســـيرة وقذائـــف صاروخية 

أُطلقت من قوارب سريعة مأهولة.
ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة 
الأميركية الثلاثاء سقوط قتلى وجرحى 
في طاقم سفينة تجارية تعرضت لهجوم 

الحوثيين في البحر الأحمر.
وأدانـــت الســـفارة الأميركيـــة لدى 
اليمـــن في منشـــور على منصـــة إكس 
هجـــوم جماعة الحوثي على الســـفينة 
التجاريـــة إترنيتـــي ســـي، قائلـــة إنه 
”أســـفر عن إصابـــات وخســـائر فادحة 
في الأرواح بين أفـــراد طاقمها المدني“، 
ومضيفة قولهـــا ”يُظهر الحوثيون مرة 
أخرى تجاهلا صارخا للحياة البشـــرية 
وتقويضـــا لحريـــة الملاحة فـــي البحر 
الأحمر، وتحديا لقرارات مجلس الأمن، 

وتهديدا لاستقرار المنطقة“.
وتابعـــت ”القتـــل المتعمـــد للبحارة 
الأبريـــاء يُظهـــر لنـــا جميعـــا الوجـــه 
الحقيقي للحوثيـــين، ولن يُؤدّي إلا إلى 
زيادة عزلتهم الدولية“. وأشـــار البيان 
إلى أن هجمات الحوثيين من شأنها أن 
تؤثر على ”تدفق الســـلع الأساسية بما 
في ذلك المساعدات الإنسانية، بما يفاقم 

من معاناة الشعب اليمني“ خسائر فادحة ونذر تصعيد

البحارة الأبرياء والسكان 

المحليون ضحايا 

رئيسيون للهجمات

أرسينيو دومينغيز

ن



 الربــاط - اســــتعرض رئيــــس الحكومة 
المغربية عزيز أخنــــوش حصيلة إنجازات 
حكومتــــه بالتركيــــز على قطــــاع الصحة 
أســــهمه  لرفــــع  الاجتماعيــــة  والحمايــــة 

السياســــة لمــــا لهــــذا القطــــاع مــــن أهمية 
للمواطنين والدولة، غير أن المعارضة ترى 

تقصيرا في هذا المجال.
وأكد أخنوش خلال جلســــة المســــاءلة 
الشــــهرية مســــاء الاثنين، على أن تطبيق 
الإصــــلاح الصحــــي علــــى أرض الواقــــع 

قد بدأ فعــــلا، وقطاع الصحــــة في المغرب 
يعيش اليوم ثــــورة هادئة، مضيفا ”جئنا 
بـ5 قوانــــين كبرى لهيكلة قطــــاع الصحة، 
ستشــــكل خارطــــة طريق واضحــــة المعالم 
للسنوات المقبلة. وهذا ما سيُحدث تحولا 
كبيرا فــــي المنظومــــة الصحيــــة الوطنية 

بأكملها.“
وربــــط عزيــــز أخنــــوش أمــــام نــــواب 
البرلمــــان، الحمايــــة الاجتماعيــــة بضمان 
الأمن الصحي الذي بات يشــــكل بالنسبة 
إلى الحكومة رافعة إســــتراتيجية لمواكبة 
ورش تعميــــم التغطيــــة الصحيــــة وفــــق 
الأجنــــدة والتوجيهــــات الملكيــــة، مضيفا 
”يحــــق لنا الافتخار بالنجــــاح الذي تحقق 
في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع 
المغاربــــة بشــــكل منصف ودون اســــتثناء 
بعــــد أن كان هذا الحق مقتصرا على فئات 
محدودة معظمها من الموظفين والأجراء.“

وأورد أن الحكومــــة تقــــود إصلاحــــا 
جذريــــا للمنظومــــة الصحية عبــــر اتخاذ 
جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة 
التي ســــاهمت في إحــــداث تغيير حقيقي 
للقطاع بعيــــدا عن الإصلاحــــات الجزئية 

التي لم تعط النتائج المرجوة في الماضي،“ 
مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من إخراج 
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية 
الوطنيــــة الــــذي يعــــد الأرضيــــة الصلبة 

لجميع التدابير الإصلاحية.
في المقابل، انتقدت مكونات المعارضة 
ما اعتبرته تراجعًا من الحكومة عن الوفاء 
بعدد من الالتزامات التي وعدت بتحقيقها 
فــــي قطاع الصحــــة والتغطيــــة الصحية، 
ونبّهــــت إلى مجموعة مــــن الاختلالات في 
تفعيــــل ورش الحمايــــة الاجتماعيــــة، ولم 
تقم بتحســــين المعيش اليومــــي للمغاربة 
بالحد من إنفاقهم على الصحة العمومية، 
وتوفيــــر بطاقة ذكية لــــكل مغربي من أجل 

خفض الإنفاق المباشر على الصحة.
الاشــــتراكي  الفريق  رئيــــس  وســــجل 
بمجلــــس النــــواب عبدالرحيم شــــهيد ما 
اعتبــــره تنكــــرًا مــــن الحكومــــة لوعودها 
الانتخابيــــة والالتزامــــات التــــي أعلنتها 
فــــي البرنامج الحكومــــي، مذكرا بعدد من 
الوعود والالتزامات التي تعهدت حكومته 
بتحقيقها، ومن ضمنها جعل المستشفيات 
الإقليمية بنية مســــتقلة من حيث تدبيرها 

وتعزيز جاذبيتها بالنســــبة إلى المغاربة، 
مستدركًا بأن المستشفى الإقليمي بالمغرب 
تحول إلى ”محطة طرقية“، حيث تقوم هذه 
المستشفيات بتحويل عدد من الحالات إلى 

المستشفيات الجهوية وغيرها.

من جهتــــه دعا النائــــب ورئيس حزب 
الحركة الشــــعبية محمــــد أوزين الحكومة 
إلــــى الاعتــــذار للمغاربة بســــبب عجزها 
عــــن الالتزام بعــــدد من الوعــــود في قطاع 
الصحة، كمــــا انتقد قلــــة الأطباء وضعف 
المــــوارد البشــــرية في القطــــاع، داعيًا إلى 
مراجعــــة جذرية لمنظومــــة التكوين، ودعا 
إلى فتح تحقيق في غلاء أسعار الأدوية.“

وفي عرضــــه للإنجازات، أكد أخنوش 
أن الحكومة بذلت جهــــودا جبارة لتوفير 
التمويــــل الــــلازم لهــــذا الإصــــلاح، حيث 
تم العمــــل علــــى رفــــع ميزانيــــة القطاع ا
لصحي بشــــكل غير مســــبوق، إذ انتقلت 
من 19.7 مليار درهم ســــنة 2021، إلى 32.6 
مليــــار درهــــم فــــي عــــام 2025، أي بزيادة 
تفوق 65 في المئة خلال الولاية الحكومية 

الحالية.
 وفي هذا السياق حذّر رئيس الفريق 
النيابي لحزب التقدم والاشــــتراكية رشيد 
الحمونــــي مــــن فشــــل مشــــروع التغطية 
الصحيــــة قائــــلاً إن كل الجهــــود التي تم 
بذلها في ســــبيل هذا الــــورش لا يمكن أن 
تظهــــر ويكــــون لها أثر في ظــــل مجموعة 
مــــن الاختــــلالات التي دعــــا الحكومة إلى 
إصلاحهــــا، موجها ســــؤاله للحكومة عن 
وجــــود 8 ملايين ونصف مليــــون مغربي 
خارج التغطية، وعن المؤشــــر الاجتماعي 
”الــــذي يحــــرم عــــددًا من الأشــــخاص من 
التغطية الصحية،“ وعن ”فوضى“ القطاع 
الخاص، مضيفًا ”نخاف أن يفشل مشروع 

تعميم التغطية الإجبارية.“
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 الجزائــر - بــــدأت أصــــوات سياســــية 
معتدلة تتململ من حالة الركود السياسي 
في الجزائر بســــبب انغلاق الســــلطة على 
نفســــها وتراجع دور الأحزاب السياسية 
وفعاليــــات المجتمــــع المدنــــي، فضــــلا عن 
توظيــــف القضاء فــــي مواجهــــة أصوات 

المعارضة.
ووجه الوزير والدبلوماســــي السابق 
يوصــــف  الــــذي  رحابــــي،  عبدالعزيــــز 
بـ“المعــــارض المعتدل،“ انتقادات للســــلطة 
القائمــــة فــــي البــــلاد، بمناســــبة الذكرى 
الثالثة والستين للاســــتقلال، التي تشكل 
محطــــة مفصليــــة فــــي مســــار الجزائــــر 
المستقلة، بسبب ما يراه من غلق المجالات 

السياسية والإعلامية.
وهــــو  رحابــــي،  عبدالعزيــــز  وربــــط 
الشخصية المســــتقلة المطلعة على شؤون 
الســــلطة، بحكم تجربته السابقة في عدة 
مناصــــب مهمة، بين مركزية مطلب الحرية 
والكرامة في تاريخ الجزائر الذي يعود إلى 
آلاف السنين، ودخوله في صلب النضالات 
المتواترة، وبين واقع البلاد الآن تحت وقع 
غلــــق المجالات الإعلامية والسياســــية، ما 
فســــح المجال أمام تغلغل تأثير الشــــبكات 
الاجتماعية في الداخل والخارج، وخطاب 
والتوظيــــف  والتهديــــدات،  التطمينــــات 

السياسي للعدالة.
وتعــــد رســــالة الوزير الســــابق، الذي 
أبقى علــــى قنوات التواصل مع الســــلطة 
ممــــدودة، واســــتقبل مــــن قبــــل الرئيــــس 
عبدالمجيــــد تبــــون، فــــي إطار مشــــاورات 
سياســــية ســــابقة، جرس إنذار من محيط 
السياســــية  خياراتهــــا  حــــول  الســــلطة، 

والإعلامية في التعاطي مع الشأن العام.
أرادهــــا  التــــي  المقارنــــة  وجــــاءت 
نضــــالات  بــــين  رحابــــي،  عبدالعزيــــز 
الجزائريــــين من أجــــل الحريــــة والكرامة 
خلال الحقبة الاســــتعمارية، وبين الواقع 
السائد الذي لا يختلف كثيرا عنها، لتعبّر 
عن القلق المتصاعد داخل النخب المحلية، 
وأن المســــألة لم تعد حكــــرا على المعارضة 
الراديكالية، بل امتدت إلى المحيط المعتدل 

القابل للتواصل مع السلطة الحاكمة.
وقــــال المتحــــدث، في منشــــور له على 
صفحتــــه الرســــمية في منصة فيســــبوك، 
بأن ”الأحزاب السياسية والمجتمع المدني 
فاعلــــون قانونيــــون ومؤسســــات لا غنى 

عنها لتوازن الســــلطات وتعبئة المجتمع، 
مهمشــــون ومكتومون، ففي الماضي، نجت 
هــــذه الأحزاب مــــن عملية تفتيــــت بهدف 
إضعافها ولم نكن قــــد قدّرنا إلى أيّ مدى 
ســــيدفع التلاحــــم الاجتماعــــي ثمــــن هذا 
ويشير بذلك إلى موجة  التفكيك المبرمج،“ 
الحــــركات التصحيحيــــة التــــي تغلغلــــت 
داخل مختلف القوى السياســــية، بغرض 
إفــــراز أجنحة موالية للســــلطة، وكان ذلك 
بشــــكل لافت خلال حقبــــة الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.

ولفت إلــــى أن العواقــــب تظهر اليوم 
فــــي صعوبة تحديد العائلات السياســــية 
الرئيســــية التــــي تمثل المجتمــــع تمثيلا 
حقيقيا، وفي ظهور مجتمع مدني وتعبئة 
غيــــر معلنة، عبّــــرت عن رأيهــــا بوضوح 
وصمــــت من خــــلال مشــــاركتها الضعيفة 
فــــي مختلف الانتخابــــات التي كان يمكن 
أن تكون فرصا تاريخية للشــــعب جميعًا 

ليصبح مواطنا.
وشــــدد علــــى أنه مــــن المفارقــــات أن 
الانتخابــــات الرئاســــية الأخيــــرة في عام 
2024 أدت إلــــى نهاية الحياة السياســــية 
لمؤسسات مهمة في الهندسة الدستورية، 
مثل المحكمة الدستورية والهيئة المسؤولة 
عــــن الإشــــراف علــــى هــــذه الانتخابات، 
وإننــــا نشــــهد وضعــــا مشــــابها للوضع 

الذي شــــهدناه فــــي عهــــد بوتفليقة، وهو 
نوع من النفور من السياســــة والشــــعور 
بعدم جدواهــــا، وإن هــــذا الوضع يؤجل 
بروز مواطنة قائمــــة على الوعي الوطني 
والالتزام والعزيمة، وهي السمات المميزة 

لطموح الأمم وعظمتها.
وكانت الهيئتان المذكورتان قد وقعتا 
في تناقض كبير خلال حسمهما في نتائج 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما أفقدهما 
مصداقيتهمــــا لــــدى الشــــارع الجزائري، 
حيــــث كان الفــــارق بــــين بياناتهما يفوق 
المليونــــين صــــوت، وتم اعتمــــاد نتائــــج 
انتقــــدت  بينمــــا  الدســــتورية،  المحكمــــة 
الســــلطة المســــتقلة لتنظيــــم الانتخابات 
بشــــدة، وتقرر فتح تحقيق في ملابســــات 
بياناتهــــا، إلا أنــــه لم يتبين أيّ شــــيء من 
ذلــــك التحقيــــق رغم مرور 10 أشــــهر على 

الاستحقاق الرئاسي.
كمــــا تمــــت تنحيــــة رئيس الســــلطة 
محمد شــــرفي، الذي لم يدل بأيّ توضيح 
فــــي المســــألة، بينما قدم رئيــــس المحكمة 
عمــــر بلحاج، اســــتقالته مؤخــــرا لرئيس 
الجمهورية، وخلفتــــه بالنيابة المخضرمة 
ليلى عســــلاوي (80 عاما)، في حين يجمع 
محللــــون سياســــيون، علــــى أن النتائــــج 
المعلنــــة من طرف الهيئتــــين، تمت بإيعاز 
من جهات عليا، ما زاد في حدة الشــــكوك 
حول نزاهة الاستحقاق الانتخابي برمته، 

وعزز الموقف الشعبي المقاطع له.
وحمّــــل عبدالعزيــــز رحابي الســــلطة 
مســــؤولية الركود السياســــي في البلاد، 
بقولــــه ”هكذا فــــإن الســــلطة المســــؤولة 
عن تجميد نشــــاطات الأحــــزاب والحركة 
الجمعوية، شجعت سواء طوعا أو كرها، 

على هجرة الحياة السياســــية للأمة إلى 
فهناك  الاجتماعــــي،  التواصــــل  شــــبكات 
فيالق من الفاعلين الرقميين، وحشــــد من 
المتابعين الذين لا تستطيع وسائل الإعلام 

التقليدية استقطابهم.“
وتابــــع ”هــــذا الوضــــع يســــاهم في 
تنامــــي الشــــعبوية في المجتمــــع، ويغذي 
انتشــــار ظاهرة التشــــهير ويشــــجع على 
شيوع السبق الصحفي كنماذج للاتصال 
الجماهيــــري الذي يتأثر به جميع الناس، 
بما في ذلك ســــكان البلــــدان الأكثر تقدما 

رقميا.“
وفي توصيفه لأداء المنظومة الإعلامية 
فــــي البلاد، يــــرى الوزير والدبلوماســــي 
الســــابق، بأن منظومة الإعــــلام الوطنية 
الإداريــــة  التوظيفــــة  عمليــــة  واصلــــت 
وتراجعت من حيث الجودة، وعجزت عن 
تحقيق المصداقية في مواجهة المنافســــة 
الدولية الشــــديدة والــــرأي العام الوطني 
الواعي. ونتيجة لذلــــك، فقد تركت للعالم 
الخارجي، شــــرقا وغربا على حد ســــواء، 
حرية تشــــكيل شــــخصية أبنائنــــا وآراء 
الكبار بالدقة والعقلانية والرؤية، وفرض 
نماذج اجتماعية وسياســــية يصعب على 

الجزائريين الاقتداء بها.
وذكر بأن ”جميع الأنظمة السياســــية 
تخشى هذه الحالة وتعتبرها، إلى جانب 
الفســــاد، أحد التهديدات الرئيسية لأمنها 
الوطنــــي. فكمــــا رأينا مؤخرا مــــع قانون 
التعبئــــة الــــذي تم تقديمــــه بحــــق علــــى 
أنــــه إســــتراتيجي، لكنــــه لم يثــــر حماس 
الجمهور، أو حتى حماس أعضاء البرلمان 
الذين كانوا غائبــــين إلى درجة كبيرة عن 

المناقشات.“

جرس انذار من محيط السلطة يحذر من العودة إلى الوراء

نخب معتدلة تحذر من عواقب الخيارات 

السياسية للسلطة في الجزائر
تجميد نشاط الأحزاب شجع على هجرة السياسة إلى شبكات التواصل

ــــــم تعــــــد الانتقــــــادات الموجهة إلى  ل
الجزائر  فــــــي  السياســــــي  النهــــــج 
ــــــى المعارضــــــة، بل طالت  حكرا عل
ــــــة التي حافظت على  النخب المعتدل
تواصلها مع الســــــلطة، وهي تحذر 
ــــــرات الجمود وحالة  ــــــوم من تأثي الي
ــــــأس العامــــــة من المشــــــاركة في  الي
الحياة السياســــــية واتســــــاع الهوة 

بين المواطنين والطبقة السياسية.

 طرابلــس - رفضــــت ســــلطات شــــرق 
ليبيا الثلاثاء اســــتقبال وفد أوروبي رفيع 
المســــتوى بعــــد وصوله إلى مطــــار بنينا 
بمدينــــة بنغــــازي ”لمخالفتــــه القوانــــين“، 
ودعته إلى العودة من حيث أتى، في تأكيد 
على ســــيادتها علــــى المناطــــق الخاضعة 

لسلطتها.
وقالــــت الحكومــــة المنبثقة عن مجلس 
النــــواب الليبــــي إنهــــا قررت طــــرد وزراء 
داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض 
الاتحاد الأوروبي للهجــــرة فور وصولهم 
إلى المطار بسبب ”تجاوز صارخ للأعراف 
الدبلوماســــية والمواثيــــق الدوليــــة وعدم 
الليبيــــة.“  الوطنيــــة  للســــيادة  احتــــرام 
وأضافــــت أن ”المعنيين خالفــــوا القوانين 
الليبيــــة ولــــم يتبعوا الإجــــراءات المنظمة 
لدخــــول وتنقــــل وإقامــــة الدبلوماســــيين 
الأجانــــب والمنصــــوص عليهــــا بالتعميم 

الصادر عنا.“
وينظر إلى هذا القرار على أنه رســــالة 
سياســــية مضمونة الوصــــول مفادها أن 
زمــــن الفوضى والانفلات قــــد انتهى، وأن 
مناطق نفوذ الجيش الوطني غير مستعدة 
للتنــــازل عن حقهــــا في معاملــــة الأطراف 

الإقليمية والدولية تعامل الند للند.
وبحســــب المراقبــــين، فإن قــــرار طرد 
الوفد الأوروبي جاء بعــــد تعمده الانتقال 
مــــن طرابلس إلى بنغــــازي دون إجراءات 
دبلوماســــية وقانونية كان مــــن المفترض 

الالتزام بها.
وأوضحــــت الحكومــــة أنــــه ”تم إلغاء 
الزيارة وإبلاغ المعنيين والفريق المصاحب 
لهــــم بضرورة مغــــادرة الأراضــــي الليبية 
فورا واعتبارهم غير مرغوب بهم.“ مؤكدة 
أن ”علــــى جميع الدبلوماســــيين وأعضاء 
الحكومية  والمنظمــــات  الدولية  البعثــــات 
وغير الحكومية، احترام السيادة الليبية.“
وأكــــدت أن ”علــــى الجميــــع الالتــــزام 
الدولية  والأعراف  والمواثيق  بالتشريعات 
المنظمــــة لزيــــارات الوفود الدبلوماســــية 
والتعامــــل معنا بمبــــدأ بالمثل المنصوص 
عليــــه بالاتفاقيات والمعاهــــدات والأعراف 

الدولية.“
والأحد الماضــــي وجّه رئيس الحكومة 
المكلّفة مــــن مجلس النواب أســــامة حماد 
تعميما رسميا إلى مديري إدارات المراسم 
والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بوزارة 
الخارجية، تضمّن تحديد خمسة إجراءات 
تنظيمية خاصة بدخــــول وتجول أعضاء 
البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، 
سواء الحكومية أو غير الحكومية، داخل 
المناطــــق الخاضعة لســــيطرة حكومته في 

شرق ليبيا وجنوبها.
وشــــدد حماد في تعميمه على ضرورة 
الالتــــزام بالإجراءات القانونيــــة المرتبطة 
بمنح سمات الدخول (التأشيرات)، والتي 
تمُنح بموجب تنســــيق مشترك بين وزارة 
وجهاز  الداخليــــة  ووزارتــــي  الخارجيــــة 
المخابرات الليبية، مع التأكيد على مراعاة 

مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن.

كما نصّـــت الضوابط علـــى وجوب 
التنســـيق المســـبق مع وزارة الخارجية 
البعثـــات  وتنقـــل  تحـــركات  بشـــأن 
وخارجهـــا،  المـــدن  داخـــل  والمنظمـــات 
علـــى أن يتم الحصول على إذن مســـبق 
عبر كتاب رســـمي موجّه إلـــى الوزارة، 
مـــع إخطـــار وزارة الداخليـــة وجهـــاز 
الأمنية  الترتيبـــات  لضمـــان  المخابرات 

المناسبة.
تحديد  أيضاً  الإجـــراءات  وتضمّنت 
نطاق الحركة المسموح به للدبلوماسيين 
والممثلين الدوليين، بما يراعي الســـيادة 
الوطنية، مع الإشارة إلى إمكانية فرض 
قيود مؤقتة لأســـباب أمنية أو عسكرية 

تحُدّدها الجهات المختصة.
ودعا حماد إلى إعادة تفعيل وتحديث 
قاعدة البيانات المشـــتركة بـــين وزارات 
الخارجيـــة والداخلية وجهاز المخابرات 
الليبيـــة، في ما يخص تحـــركات وإقامة 
وربطها  والمنظمـــات،  البعثـــات  أعضاء 

بأنظمة الرقابة على المنافذ.

ودعت حكومة البرلمـــان إلى الالتزام 
الكامل بالأغراض الدبلوماسية، والتنبيه 
بعدم إجراء أيّ زيارات أو لقاءات رسمية 
داخـــل الأراضـــي الليبيـــة دون إشـــعار 
مسبق وموافقة الجهات المختصة، وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب 
ضـــرورة إخطار الســـلطات المعنية بأيّ 
أنشطة رســـمية أو شبه رســـمية تعتزم 

البعثات أو المنظمات تنفيذها.
ويعـــد طـــرد الوفـــد الأوروبـــي من 
بنغازي بعد وصوله مطار بنينا ودعوته 
إلـــى المغادرة حـــالا أول تفعيل رســـمي 
للتعميـــم الصادر عـــن الحكومة المنبثقة 
عن مجلس النواب التي تمارس مهامها 
في مناطق نفوذ الجيش الوطني بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وبحســـب أوســـاط محلية، فإن هذا 
الموقف يكشـــف عن وجود سلطات قوية 
وفاعلة في شرق ليبيا تعمل على تفعيل 
سيادتها على مناطق نفوذها بمعزل عن 

سلطة طرابلس.
واتجه الوفـــد الأوروبي إلى بنغازي 
بعد مشـــاركته في اجتمـــاع أمني دولي 
حـــول ملـــف الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
بحضور رئيس حكومة الوحدة المنتهية 
ولايتهـــا عبدالحميد الدبيبـــة، وذلك في 
إطار التنســـيق الإقليمي لمناقشـــة أزمة 
الهجـــرة غير الشـــرعية، وبحـــث آليات 
التعاون المشترك لتعزيز الأمن الحدودي 
ومكافحة شـــبكات الاتجار بالبشـــر عبر 

البحر الأبيض المتوسط.

حكومة برلمان ليبيا 

تطرد وفدا أوروبيا لتجاوزه 

الأعراف الدبلوماسية

قطاع الصحة والحماية الاجتماعية محور سجال سياسي 

بين المعارضة والحكومة المغربية

عزيز أخنوش يراهن على 

5 قوانين كبرى لهيكلة 

قطاع الصحة، وتشكيل 

خارطة طريق واضحة 

للسنوات المقبلة

محمد ماموني العلوي

الحكومة تؤكد على الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية

الحبيب الأسود

نشهد نوعا من النفور 

من السياسة والشعور 

بعدم جدواها

عبدالعزيز رحابي

الموقف يكشف عن وجود 

سلطات قوية وفاعلة 

في شرق ليبيا تعمل على 

تفعيل سيادتها بمعزل عن 

سلطة طرابلس



 الرياض - قــــررت الهيئة العامة لتنظيم 
الإعــــلام فــــي الســــعودية، رســــم ملامــــح 
مرحلة جديدة من التعامل مع التجاوزات 
التعصــــب،  تغــــذي  التــــي  والممارســــات 
فــــي إجراءات حاســــمة تهــــدف إلى ضبط 
المشهد الإعلامي الرياضي ورفع مستوى 
الاحترافيــــة فيه، لما له من تأثير مباشــــر 

على الجمهور الرياضي.
وجاء قرار الهيئة بالتعاون مع الاتحاد 
الســــعودي للإعلام الرياضي، اســــتجابة 
للحاجــــة الملحــــة لضبــــط إيقــــاع الطرح 
الإعلامــــي في الســــاحة الرياضيــــة، التي 
شــــهدت في الآونــــة الأخيــــرة تصاعدًا في 
بعض الممارســــات التــــي تبتعد عن النقد 
الموضوعــــي، وتدخل في دائرة الإســــاءة 
الشــــخصية وتأجيج مشــــاعر الجماهير، 
خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ورصـــد المتابعون للإعـــلام الرياضي 
بعـــض الأصوات التـــي لا تهـــدف لخدمة 
الرياضـــة أو الجمهـــور، بل تســـعى وراء 
مكاســـب دعائية مثل زيادة المشـــاهدات، 
وتصـــدر الترند، وتحقيـــق أرباح إعلانية، 
حتـــى لـــو كان عـــن طريـــق إثـــارة الجدل 
والمشاكل المفتعلة. وتجاوز الأمر إلى حد 
أن البعض أنشأ حسابات وهمية لتضخيم 
آرائهـــم، مدعوميـــن بجماعـــة تـــروّج لهم 
وتســـاندهم في كل ما يثيرونه من فوضى. 
لذلـــك ارتفعـــت المطالب لتدخـــل الجهات 
المختصة، لإعـــادة توجيه بوصلة الإعلام 
الرياضي نحو مهنية مسؤولة ومنضبطة.

دورا  الرياضـــي  الإعـــلام  ويلعـــب 
يتجـــاوز حـــدود نقـــل الأخبـــار أو بـــث 
المباريـــات، حيـــث يســـاهم في تشـــكيل 
الصـــورة الذهنيـــة لـــدى الجمهـــور عن 
اللاعبيـــن والأندية، والأحداث الرياضية. 
ومـــع زيـــادة عـــدد القنـــوات الفضائية 
المتخصصة، والبرامـــج التحليلية التي 
يقدمها إعلاميـــون وخبراء، تعاظم تأثير 
الإعلام ليصبح الفاعل الأبرز في المشهد 
الرياضـــي، لكـــن الكثيـــر مـــن العاملين 
فيـــه لاســـيما المشـــاهير لـــم يلتزمـــوا 
بالممارســـات المهنية بل انســـاقوا وراء 
ميولهـــم الرياضية وســـاهموا في زيادة 

التعصب الرياضي، وقال ناشط:

وجاء في تعليق:

بيـــن  والتراشـــق  الاتهامـــات  تبـــادل 
الأطـــراف، وحـــرص كل طرف علـــى إنكار 
الدعـــم الذي يتلقاه الفريق الذي يشـــجعه، 
أمـــر خطير ومخجل أمـــام الجميع. جميع 
الأنديـــة تتلقـــى دعمًـــا يصـــل إلـــى مئات 
الملاييـــن، ومـــع ذلـــك يظهـــر إعلاميـــون 
ينكـــرون هـــذا الدعم، وهو تجـــاوز خطير 
للغاية يتطلب تدخلاً من الجهات الرسمية.

اليـــوم، يســـتمع الأطفـــال والشـــباب 
ويقرؤون ما يصـــدر عن بعض الإعلاميين 
الجهـــات  أن  منهـــم  ظنًـــا  ويصدقونهـــم، 
الرســـمية تُفضّل ناديًا على آخر أو تتعمد 

معاداة نادٍ معين.
الرياضة الســـعودية اليـــوم تجاوزت 
الإقليميـــة وأصبحـــت تتنافـــس عالميًـــا، 
فلمـــاذا يُســـمح لأفـــراد معدوديـــن بقيادة 
الكـــذب والتدليس والتضليـــل، بدعوى أن 

ناديًا يُدعم وآخر لا يُدعم؟
وتحـــدث الصحافي فهيـــد اليامي عن 
الواقـــع الرياضي، وجاء فـــي تغريدة على 

إكس:

ومن هنـــا تأتي أهمية الإجراءات التي 
اتخذتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في 
السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
للإعـــلام الرياضي لتأطير حريـــة التعبير 
ضمن ســـياق من المسؤولية والاحترافية، 
حيث أكد البيان على أهمية أن يلتزم النقد 
بمعايير المصداقية والشفافية والوضوح 
فـــي الطرح، وهـــو ما يمثل جوهـــر العمل 
الإعلامي الرصين والهـــادف إلى التطوير 

والبناء.
ولضمان تفعيل هذه التوجهات، أعلنت 
الهيئة عن آلية عمل جديدة ومبتكرة، تقوم 
علـــى التعاون الوثيق مـــع وزارة الرياضة 
والاتحـــاد الســـعودي للإعـــلام الرياضي، 
مـــن خلال تشـــكيل فرق عمـــل متخصصة 
ســـتتولى مهمـــة التعامـــل المباشـــر مع 

المخالفات والتجاوزات الإعلامية.
وســـتعمل هـــذه الفـــرق علـــى رصـــد 
الممارســـات المخالفة، وتطبيق العقوبات 
والغرامـــات الماليـــة المنصـــوص عليها 
فـــي نظام الإعلام المرئي والمســـموع، مع 
التأكيـــد على أن الهدف ليس العقوبة بحد 
ذاتهـــا، بل هو تعزيز ثقافـــة الالتزام ورفع 

مستوى جودة المحتوى الرياضي.
وأوضـــح البيـــان أن هنـــاك تنســـيقًا 
مباشـــرًا مع الاتحـــاد الســـعودي للإعلام 
الرياضـــي، لضمان عدم إيقـــاع أي عقوبة 
على أي إعلامي رياضـــي، إلا بعد التحقق 
مـــن عضويته فـــي الاتحـــاد، فـــي خطوة 
تهدف إلى حمايـــة الإعلاميين المحترفين 
والملتزمين، وتمييزهـــم عن الدخلاء على 

المهنة.
كمـــا ســـيتم العمـــل على وضـــع إطار 
تنظيمي محـــدد، يتضمن تصنيفًا واضحًا 
دقيقًا  وتحديدًا  والتجـــاوزات،  للمخالفات 
للإجراءات التي ســـتتخذ حيـــال كل منها 
بما يتناسب مع جسامتها، وهو ما يضمن 
الشـــفافية والعدالة في تطبيـــق الأنظمة، 

ويمنع تكرار المخالفات.
ويمثل التحرك المنظم نقلة نوعية من 
ردود الفعل العفوية تجاه التجاوزات، إلى 
عمل مؤسســـي منظم، يعالج المشكلة من 
جذورهـــا، ويضع حـــلاً مســـتدامًا يضمن 
الارتقاء بمســـتوى الحـــوار الرياضي في 

المملكة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشـــهد 
فيـــه القطـــاع الرياضي الســـعودي قفزات 
مهمة، ويحظى باهتمام عالمي مما يتطلب 
وجـــود منظومـــة إعلاميـــة مواكبـــة لهذا 
التطـــور، تكون على قدر الحـــدث، وتبتعد 

عن كل ما يسيء للرياضة السعودية.

 إسطنبول - تواجه قناتان تلفزيونيتان 
تركيتـــان مقرّبتـــان مـــن المعارضة خطر 
انتقادهمـــا  بســـبب  النهائـــي  الإغـــلاق 

للحكومة.
ويتعين على قناة ســـوزجو وقف بثها 
عند منتصـــف ليل الثلاثاء بعد اســـتنفاد 
إجراءات الاســـتئناف التي أوقفت تطبيق 

تعليق برامجها لعشرة أيام.
وفُرضــــت هــــذه العقوبــــة علــــى القناة 
المحظــــورة  الاحتجاجــــات  لتغطيتهــــا 
المناهضــــة للحكومــــة بعد اعتقــــال رئيس 
بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس.

في حين حصلت قنـــاة ”خلق.تي.في“ 
المقربـــة مـــن حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعـــارض الاثنيـــن مـــن محكمـــة أنقـــرة 
الإداريـــة، على مهلة ســـبعة أيـــام لتعليق 
برامجهـــا، لكنهـــا لا تـــزال تواجه الإغلاق 
النهائـــي، علـــى ما أفـــاد مديرها ســـوات 

توكتاش.
وأشـــار توكتـــاش إلـــى أنه فـــي حال 
اعترضـــت الهيئـــة الناظمة لعمـــل الإذاعة 
والتلفزيون ”سيتم إيقاف بثّنا خلال سبعة 
أيام“. وأوضح أن ”العقوبة فُرضت بسبب 
تعليقـــات أدلـــى بهـــا ضيف علـــى الهواء 
مباشرة“، مشـــيرا إلى أن ”بحسب قرارات 
الأوروبية  والمحكمة  الدستورية  المحكمة 
لحقوق الإنســـان، فإن تصريحات ضيوف 

البث المباشر غير مُلزمة للقناة“.
ونشـــر عضـــو الهيئة العليـــا للإذاعة 
والتلفزيـــون فـــي تركيـــا إلهان تاشـــجي 
قـــرارات الهيئـــة باجتمـــاع في الســـادس 
والعشـــرين من يونيـــو الماضي، موضحا 

أنه يمكن ســـحب رخصـــة البث من قنوات 
سوزجو“  و”قناة  و”خلق.تي.في“  ”تيلي1“ 
في حال تلقت عقوبات جديدة خلال العام.

أكبـــر عقوبة  وتلقـــت ”خلق.تي.فـــي“ 
بســـبب تصريحـــات أحـــد الضيـــوف في 
برنامـــج ”بـــلا رقيب مع ســـينام فســـتق 
أوغلو“، حيث اســـتُضيف مهندس قال إن 
”تركيا تتحول إلى المذهبية“، واســـتخدم 
عبـــارات اعتبرتهـــا الهيئة العليـــا بأنها 
”تشـــجع الشـــعب على الحقـــد والعداوة“، 
الرخصـــة  فـــإن  المخالفـــة  تكـــرّرت  وإذا 

ستُسحَب منها.
كمـــا تعرّضـــت القنـــاة لغرامـــة مالية 
بســـبب تصريحات للنائـــب البرلماني عن 
حزب الشـــعب الجمهوري تحدث فيها عن 
مستشـــار الرئيس التركـــي محمد أوجوم 
في البرنامج التلفزيوني نفسه. فيما نالت 

قناة ســـوزجو غرامة مالية مماثلة بسبب 
تصريحات فـــي برنامج حول الحكومة في 

البلاد.
كذلك تعرّضت قناة تيلي1 لغرامة مالية 
بســـبب انتقـــادات لصحيفة أو مؤسســـة 
مواليـــة للحكومـــة، تحدثـــت عـــن إحدى 
الحـــوادث التي وقعت فـــي تركيا مؤخرا، 
كمـــا فرضت غرامة علـــى منصة نتفليكس 
بســـبب أحد الأفلام الذي تضمن مشـــاهد 

عنف، وكذلك منصة سبوتيفاي.
وقـــد نـــددت منظمـــة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ بهـــذه العقوبـــات. وقـــال ممثـــل 
المنظمـــة في تركيـــا إيرول أونـــدر أوغلو 
”لا شـــك في نية تصفية قنـــوات المعارضة 
كجزء مـــن الأجنـــدة الاســـتبدادية“، لافتا 
إلى اعتقال العديـــد من الصحافيين خلال 

الأشهر الأخيرة.

 القاهــرة - قــــادت واقعة اتهــــام فنانة 
تشــــكيلية دنماركية لبرنامج مصري بأنه 
اعتــــدى علــــى الحقــــوق الملكيــــة لإحدى 
لوحاتهــــا، إلــــى أزمــــة اســــتدعت تدخــــل 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، 
وقرر عقد جلسة اســــتماع لمسؤولين في 
القناة التــــي تبث البرنامج لبحث الواقعة 
وأســــبابها، وسط جدل واسع أثارته حلقة 

البرنامج بعد واقعة التضليل.
واســــتضافت الإعلامية منى الشاذلي 
فــــي برنامــــج ”معكم منى الشــــاذلي“ على 
فضائيــــة ”أون.تي.فــــي“، الإعلاميــــة مها 
الصغيــــر بعد جــــدل صاحــــب طلاقها من 
الفنــــان المصــــري أحمد الســــقا، وتطرق 
الحديث إلى أعمالها الفنية وجرى عرض 
لوحات ادعت الصغير أنها قامت برسمها، 
وكانــــت المفاجــــأة أنهــــا تخــــص فنانين 

آخرين أجانب.
واتهمــــت التشــــكيلية الدنماركية ليزا 
لاش نيلســــيون الإعلاميــــة مهــــا الصغير 
بســــرقة لوحتهــــا الفنيــــة، ونشــــرت عبر 
حسابها الرسمي على إنستغرام منشورا 
مطــــولا جاء فيــــه ”إنه لأمر رائــــع أن ترى 
عملك على الشاشــــة في برنامج تلفزيوني 
في بلد مثل مصر، لكن كان ســــيكون أروع 
لو تم ذكر اســــمي، مهــــا الصغير عرضت 
لوحتي ثم نســــبتها لنفســــها، وهي لوحة 

كنت رسمتها في عام 2019“.
البرنامج  مذيعــــة  الاتهامات  وطالــــت 
وفريق الإعداد، لأنهما يتحملان مسؤولية 
ما يتم عرضه على الشاشــــة، ولو كان من 
الضيف، ما دفــــع المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام إلى التدخل واســــتدعاء مسؤولي 
القناة، لأن البرنامج عرض بعض الأعمال 
الفنيــــة دون التأكــــد مــــن حقــــوق الملكية 
الفكرية، وهي إشــــارة إلــــى قيام البرنامج 

بالتضليل.
ووصفــــت الدنماركيــــة نيلســــيون ما 
حدث بأنه جريمــــة وفقا للقانون المصري 
والدولي واتفاقية برن لحماية المصنفات 
الفنيــــة والأدبيــــة، ما دفــــع الإعلامية منى 
الشــــاذلي إلى إصدار بيان رســــمي عنها، 
أكدت فيه احترامهــــا للمبدعين وأعمالهم، 
وأرفقت صورة للوحــــة، وقالت إنها تعود 
بالفعل إلــــى الفنانة الدنماركيــــة، قبل أن 
تعتذر مها الصغير عن فعلتها وتطلب من 

الجمهور العفو عنها.
وما عمّــــق الغضــــب الجماهيري ضد 
الإعلامية منى الشــــاذلي أنها استضافت 
ســــابقا مصممة الجرافيك المصرية غادة 
والي، قبل أن إدانتها في واقعة مشــــابهة، 
عقــــب اســــتخدامها أعمــــالا فنيــــة للفنان 
كوراسوف،  جورجي  الروســــي  التشكيلي 
وقالــــت إنهــــا تخصها، وجرى اســــتخدام 

تلك الرسومات في محطات مترو الأنفاق، 
لكن الفنان الروسي كشف الحقيقة ما أثار 

ضجة إعلامية كبيرة.
ســــقطات  أن  إعــــلام  خبــــراء  ويــــرى 
مقدمــــة  أو  مقــــدم  يتحملهــــا  الضيــــوف 
البرنامج وفريق الإعداد لأنهما مســــؤولان 
عمــــا يعــــرض، ولا يعنــــي قيــــام الضيف 
بتضليــــل المشــــاهدين أنهمــــا أبرياء، بل 
معنيــــون بمراجعة الضيف فــــي ما يقوله 
أو يعرضه وينســــبه لنفسه في ظل وقائع 
ســــابقة، قاد فيهــــا حديث الضيــــوف إلى 

أزمات لبرامج تلفزيونية.
ويغيــــب عن بعض مقدمي البرامج في 
مصر أن الجمهور بــــات أكثر وعيا وفهما 
ويصعــــب خداعــــه، ولا يعني أن شــــريحة 
تقاطع القنوات بسبب انعزالها عن نبض 
الشارع، أن الجمهور يتقبل كل ما يعرض 

عليه دون معرفة إذا كان صحيحا أم لا.
واعترفــــت الفنانــــة الدنماركيــــة فــــي 
منشــــورها بأن من قاموا بإبلاغها بواقعة 
الســــطو على لوحة فنية تخصها، شريحة 
من الجمهور المصري شــــاهدوا البرنامج 
وأرســــلوا لها اعتذارات تنفي عن الشعب 
المصري هذا التصرف المشين، وما حدث 
فــــي البرنامج يخص المذيعــــة والضيفة، 
وليــــس معبــــرا عن ســــلوك شــــعبي يقبل 

بالاحتيال.

ومــــا أعطــــى الواقعة زخمــــا إعلاميا 
أن المذيــــع المصــــري عمرو أديــــب مقدم 
برنامــــج ”الحكايــــة“ علــــى فضائيــــة ”أم.
بي.ســــي – مصر“ منح مســــاحة واســــعة 
للفنانــــة الدنماركية للحديــــث عن غضبها 
وكيف  من برنامج ”معكم منى الشــــاذلي“ 
أنه يتحمل المســــؤولية مــــع الضيفة، مع 
أن أديب نفســــه اســــتضاف خبيــــرا أدلى 
بمعلومــــات مغلوطة تمــــس الأمن القومي 
المصري في ملف الحرب على قطاع غزة.

وتعــــرض أديــــب وقتها لهجــــوم كبير 
بســــبب كلام الضيــــف، لكنــــه عقّــــب على 
ذلــــك معربا عن اســــتغرابه للتركيز بالنقد 
الجــــارح على المذيع وعدم توجيه ســــهام 
الغضــــب إلــــى الضيــــف نفســــه، وقال من 
المفتــــرض أن تُلقى المســــؤولية على من 
تمت استضافته وليس على المذيع وفريق 
إعــــداده، ما يوحــــي بوجود مشــــكلة لدى 

مقدمي البرامج في معرفة مسؤولياتهم.
ويعبر تكرار ســــقطات الضيوف على 
الشاشــــات المصرية عــــن فوضى مرتبطة 

بعدم وجــــود ميثاق إعلامي يطبق ويحدد 
مســــؤوليات وصلاحيــــات المذيــــع، وهل 
يكــــون رقيبا علــــى الضيف في مــــا يقوله 
ويفصح عنه، أم أن هذه مســــؤولية فريق 
الإعداد مــــع الضيــــف، لأن الجمهور ليس 
دوره البحــــث وراء كل معلومــــة تُبث على 

الشاشة.
وأكــــد عميــــد كليــــة الإعــــلام بجامعة 
المدينة في القاهرة حسن علام أن التوقف 
أمــــام حديث الضيــــف مســــؤولية المذيع 
والإعــــداد، إذا كان الــــكلام يحمل قدرا من 
الشــــكوك، ويفترض أن ما يتم عرضه على 
الشاشــــة خضــــع للمراجعــــة الدقيقة وتم 
التحقق منــــه والتحري عنه، مثل الصورة 
أو مقطــــع الفيديو، مع الترتيب الجيد لكل 

ما يثار خلال الحلقة التلفزيونية.
أن صمت المذيع  وأضاف لـ“العــــرب“ 
جدليــــة  معلومــــة  أي  أمــــام  المذيعــــة  أو 
خطــــأ مهني، فلا يصــــح أن يقول الضيف 
إنه من صنــــع التمثال الموجــــود في هذا 
الميــــدان الشــــهير، دون أن يتــــم الوقوف 
أمام المعلومة وتوثيقها لأنها تحمل قدرا 
من الشــــكوك في صدقها، وهنا لا يجب أن 
يتــــم التحجج بــــأن كل ما يقولــــه الضيف 
مســــؤوليته الشــــخصية ولا يتحمل مقدم 

البرنامج وفريق الإعداد الخطأ الأكبر.
عــــن  البرنامــــج  مســــؤولية  وتــــزداد 
التحقق من كلام ضيوفه، كلما كانت القناة 
تحظى بشــــعبية واسعة، والمنبر نفسه له 
جماهيرية، والمذيــــع له رصيد عن الناس 
بأنــــه جــــاد ومهنــــي، لأن مقــــدم البرنامج 
عندمــــا يكون تحــــت دائرة الضــــوء عليه 
أن يتحلى بالمســــؤولية والمهنية والدقة 
والانتبــــاه إلى كلام ضيوفــــه، ويراعي أن 

جمهوره لن يسمح له بسقطة واحدة.
ويتحمل مقــــدم البرنامج الجزء الأكبر 
من ســــقطات الضيف، إذا قدم معلومات لا 
تخص صميم عملــــه كأن يتحدث الطبيب 
في الشــــأن الأمني، وهنا يُفترض أن يقوم 
المذيع بدور المحقق لا أن يســــمح لضيفه 
بالترويج لما يحمــــل تضليلا، وإلا أصبح 
المنبــــر متهما بنشــــر معلومــــات خاطئة، 
وغير منطقي تبرير الفعل بأن المسؤولية 

تقع على الضيف وحده.
كمــــا أن دور المذيــــع أو المذيعــــة لا 
ينبغــــي أن يقتصر على مجرد الاســــتماع 
إلــــى ما يقولــــه الضيــــف أو الاســــتجابة 
لطلباتــــه بعرض معلومــــات أو صور على 
الشاشــــة دون التحقق مــــن صحتها، وهو 
مــــا أُخذ على الإعلامية منى الشــــاذلي، إذ 
ســــمحت بعرض صــــور للوحــــات زعمت 
ضيفتها أنها من رســــمها، مع أن الضيفة 
ليست فنانة تشكيلية، ولم يُعرف عنها ذلك 

من قبل.
ويقــــول متابعــــون للمشــــهد الإعلامي 
في مصــــر إن الغضب الذي صاحب واقعة 
تضليــــل الجمهور في برنامــــج اجتماعي 
شــــهير ليس موجها إلى مذيعة البرنامج 
والضيفــــة، لكنــــه يعبــــر عن ضيــــق صدر 
المصرييــــن مــــن إعلامهــــم جــــراء تراجع 
المصداقيــــة، ومحاولة القفز عبر ”الترند“ 
إلى أن فقــــد الناس الأمل في التطوير بعد 

تكرار السقطات المهنية.

خطأ مها الصغير يورط مقدمة 

برنامج وقناة في نشر التضليل

السعودية ترسم ملامح 
مرحلة جديدة في التعامل

مجلس الإعلام يتدخل بعد سطو ضيفة برنامج  مع تجاوزات الإعلام الرياضي

على عمل فنانة دنماركية

لم تعد أزمة الإعلامية مها الصغير شخصية بعد ادعائها رسم لوحات فنية 
ليســــــت لها، بل طالت الأزمة القناة التي اســــــتضافتها ومقدمة البرنامج وتم 

تحميلهما المسؤولية عن عدم التثبت من ادعاءات الضيوف.

ميديا 
أونلاين
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سرقة و{فضيحة»

 المطلوب تعتيم تام 

قناتان تركيتان تواجهان خطر الإغلاق 

بسبب نقل صوت المعارضة

@zmiti999
مااقبح الاعــــــلام الرياضي عندما يكون 
المشجع البسيط الذي يخسر من جيبه 

من اجل عشق كرة القدم
ضخمه  اجــــــور  يتقاضــــــون  وآخــــــرون 
ــــــس ومن خلال برامــــــج اعلاميه  للتدلي

رسميه رياضيه

@sultanaaljoufi
اعلامي مضلل وكاذب

يُعــــــدّ الإعلامي الذي يدّعــــــي أن فريقًا 
سعوديًا شارك في بطولة خارجية دون 
دعم كاذبًا ومضللاً، مهما كانت مكانته 

أو مجاله.

@fuhaidalyami
يُعَدّ الإعلام الرياضي، وجميع العاملين 
ــــــة، حيث يقوم  ــــــه، بمثابة مطبخ للفتن في
ــــــر الصحية دون  ــــــه غي ــــــع منتجات بتوزي
ــــــة مــــــن الجهــــــات المعنية، ولا  أي رقاب
حتى وضــــــع ملصقات تحذر من تداول 
ــــــاً وثقافياً  هذه المنتجــــــات الملوثة فكري
ــــــرك له المجال ليتغلغل  وأخلاقياً. بل يُت
في المجتمــــــع عبر (دكاكــــــين) البرامج 
الرياضية، مُوزعاً أفكاره دون اعتبار لما 
قد ينتج عن ذلك من تداعيات مستقبلية 

على الرياضة وجماهيرها.

الهيئة العامة لتنظيم 

الإعلام تشكل فرق عمل 

متخصصة ستتولى مهمة 

التعامل المباشر مع 

المخالفات الإعلامية

تكرار سقطات الضيوف 

على الشاشات المصرية 

يعبر عن فوضى مرتبطة 

بعدم وجود ميثاق إعلامي 

يحدد مسؤوليات المذيع

أحمد حافظ
كاتب مصري



 بغــداد - فــــي ظــــل تصاعــــد التوترات 
الإقليميــــة فــــي الشــــرق الأوســــط، وجدت 
المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا فــــي العراق 
نفســــها وســــط عاصفة داخلية، ســــلطت 
الضوء مجــــددًا على التســــاؤلات القديمة 
حول مدى اســــتقلاليتها ودورها الحقيقي 
فــــي النظام السياســــي العراقــــي: هل هي 
مرجعية دســــتورية عليا أم لاعب سياسي 

متأثر بالتجاذبات الحزبية؟
وفي خطــــوة مفاجئة، تقدّم ســــتة من 
أصل تسعة قضاة دائمين في المحكمة، إلى 
جانب ثلاثة قضاة احتياطيين، باستقالاتهم 
الشــــهر الماضي، مما أدى فعليًا إلى شــــلل 
تام في عمل المؤسســــة الدســــتورية الأهم 

في البلاد.
ورغم الغموض الذي يكتنف أســــباب 
مصــــادر  أن  إلا  الجماعيــــة،  الاســــتقالة 
إعلاميــــة رجّحــــت أن تكــــون ناتجــــة عن 
خلافــــات حادة مع رئيس المحكمة جاســــم 
العميري، المعروف بقراراته المثيرة للجدل 
منذ توليه المنصب فــــي 2021، فيما ألمحت 
تقارير أخرى إلى ضغوط سياسية تتعلق 
بملف حساس، وهو اتفاقية خور عبدالله 

مع الكويت.
وإن بدت هــــذه التقديرات واقعية بعد 
عودة القضاة المســــتقيلين إلــــى المحكمة، 

إثر إعلان العميري تقاعده لأسباب 
صحية، وتعيين القاضي منذر إبراهيم 

حسين خلفًا له، إلا أن هذه 
الخطوة، رغم كونها 

أعادت العمل 
للمحكمة، لم تُنهِ 

القلق الأوسع 
بشأن مصيرها 

كمؤسسة 
دستورية 

يفترض أن 
تكون بمنأى 

عن التأثيرات 
السياسية.

وعلى مدى السنوات 
الأخيرة، اتّسم أداء المحكمة 
باتخاذ قرارات مفصلية كان 

لها أثر بالغ على المشهد 
السياسي، من المصادقة 

على نتائج انتخابات 2021 
المتنازع عليها، إلى إبطال 
ترشيحات رئاسية وفرض 

نصاب الثلثين في 
البرلمان، 
وصولاً 

إلى 
إعلان 

عدم 

دســــتورية قانون النفط والغــــاز في إقليم 
كردســــتان العراق. بل إن المحكمة تدخلت 
أيضًــــا في مســــائل سياســــية مباشــــرة، 
كعــــزل رئيس البرلمان محمد الحلبوســــي، 
الموازنــــة،  بتوزيــــع  متعلقــــة  وقــــرارات 
وصولاً إلــــى حكمها المثير للجدل بشــــأن 
إلغــــاء تصديــــق البرلمــــان علــــى اتفاقيــــة 
خــــور عبداللــــه مــــع الكويــــت، مــــا فجّــــر 

أزمة دبلوماسية.
وأثار مثل هذا الانخــــراط الكثيف في 
القضايــــا السياســــية مخــــاوف جدية من 
تحوّل المحكمة إلى أداة بيد أطراف نافذة، 
بدلاً من أن تكون مرجعية مستقلة لتفسير 

الدستور.
ويعزز هذه المخاوف أن المحكمة تعمل 
وفــــق تعديل قانوني أجــــري في عام 2021 
لتفعيلها، دون المرور بالآلية الدســــتورية 
التــــي تشــــترط إقــــرار قانون تأسيســــها 
التوافــــق  لضمــــان  الثلثــــين،  بأغلبيــــة 

السياسي والاستقلال المؤسسي.
وهو مــــا يجعل من المحكمــــة الحالية 
كيانًا يســــتمد شرعيته من توافق سياسي 

هش لا من قاعدة دستورية راسخة.
وبينمــــا يــــرى البعــــض فــــي أحــــكام 
الفوضــــى  لمســــار  تصحيحًــــا  المحكمــــة 
السياســــية، ينظر آخــــرون إليها كمصدر 
إضافي للانقســـام، بســـبب غموض حدود 
اختصاصها وتوســـعها في تناول قضايا 
تتسم بطابع سياسي بحت. 
ولأن قراراتها غير قابلة 
للاستئناف، فإن 
المخاوف من تغوّلها 
دون رقابة 
خارجية تزداد.

ويرى صفوان 
الأمين مستشار 
السياسات 
العامة في تقرير 
نشره المجلس 
الأطلسي أن 
الحاجة إلى إصلاح 
بنيوي للمحكمة بات 
أكثر إلحاحًا من أي وقت 

مضى.
ويضيف الأمين أن 
العراق، وهو يواجه تحديات 
تتعلق بالثروات الطبيعية، 
الفيدرالية، الحقوق 
المدنية، 
والعلاقات 
الدولية، 
يحتاج 
إلى 
محكمة 
دستورية 
تتمتع 
بالشرعية، 

والاســــتقلال، والوضوح في الاختصاص، 
بدلاً من أن تبقى ســــاحة لصراع الإرادات 

السياسية المقنّعة.
وتُظهــــر الأزمــــة الحاليــــة أن مصيــــر 
المحكمــــة ليس فقــــط قضيــــة قضائية، بل 
مــــرآة لأزمة أعمق تتعلــــق بمكانة القانون 
والمؤسســــات في العراق، في وقت أصبح 
فيــــه التــــوازن بين الســــلطات أمــــرًا بالغ 
الهشاشة. وتُعد المحكمة الاتحادية العليا 
في العراق من أهم المؤسسات الدستورية 
التي تشــــكل الضامن الأساســــي لتطبيق 
القانــــون وحمايــــة النظام السياســــي من 

الانزلاق نحو الفوضى.
ومنــــذ إعــــادة تشــــكيلها عــــام 2021، 
تحولــــت المحكمــــة إلى لاعب رئيســــي في 
المشهد السياسي، إذ أخذت تصدر قرارات 
حاســــمة أثرت علــــى نتائــــج الانتخابات، 
القوانــــين  وحتــــى  الرؤســــاء،  واختيــــار 
الإقليميــــة، مــــا جعلهــــا هدفًــــا للنقــــد من 
أطراف متعددة، ســــواء من داخل البرلمان 
أو مــــن الحكومــــة التنفيذية. وقــــد أثارت 
هــــذه التدخــــلات القضائية جدلاً واســــعًا 
حول حــــدود اختصاصات المحكمة، ومدى 
التزامهــــا الحيــــاد، خاصة فــــي ظل غياب 
آليات رقابــــة خارجية على اختصاصاتها 

التي تمارسها دون إمكانية الطعن.
وتاريخيًــــا، تم إنشــــاء المحكمــــة وفقاً 
لمتطلبات دستورية صارمة تهدف لضمان 
استقلاليتها، حيث نص الدستور العراقي 
على ضرورة تمرير قانون إنشائها بأغلبية 
ثلثــــي أعضاء البرلمان، لضمان شــــرعيتها 

وحمايتها من التأثيرات السياسية.
ومــــع ذلــــك، لــــم يُنفــــذ هــــذا الإجراء 
الدســــتوري بالشكل المطلوب، إذ تم تعديل 
القانون الأساسي للمحكمة عام 2021 عبر 
توافق سياســــي واسع لكنه تجاوز الإطار 
الدستوري، مما أضعف من مكانة المحكمة 
وفتــــح الباب أمام تســــاؤلات بشــــأن مدى 

قانونية تشكيلها.
وفي ظل هذه الخلفية، تزداد المخاوف 
مــــن أن تكون اســــتقالات قضــــاة المحكمة 
الكبــــرى، التي هــــزت المؤسســــة وعطلت 
عملهــــا، تعبيــــرًا عــــن تصاعــــد الخلافات 
الداخليــــة، وضغوط سياســــية تهدف إلى 
التأثيــــر على قــــرارات المحكمــــة أو إعادة 
تشكيلها بما يتماشى مع أجندات معينة.

وبينما يُنظر إلى استقالة القضاة على 
أنها احتجاج على قيــــادة رئيس المحكمة 
الســــابقة، تبــــرز تســــاؤلات أعمــــق حول 
اســــتقلالية القضــــاء ومقاومته للتدخلات 

السياسية.
ويبقى دور المحكمة في العراق محوريًا 
خاصــــة في ظــــل غياب مؤسســــات رقابية 
قويــــة وقوانين واضحة للحــــد من النفوذ 
السياسي على الســــلطات القضائية. كما 
أن النظام السياسي العراقي، الذي يعتمد 
بشــــكل كبير علــــى التحالفــــات البرلمانية 
الواســــعة والمتقلبــــة، يفتقــــر إلــــى توازن 
واضح بين الســــلطات، ما يجعل المحكمة 
الاتحادية ملاذًا أخيرًا لحماية الدســــتور، 
لكــــن هذا الدور يتطلــــب أن تكون المحكمة 
مستقلة وموثوقة، وهو ما يتعرض اليوم 

لخطر جدي.
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لأن قراراتها غير قابلة 
للاستئناف، فإن المخاوف من 

تغوّل المحكمة الدستورية دون 
رقابة خارجية تزداد

في ظل تعقيدات المشــــــهد السياسي العراقي، تبرز المحكمة الاتحادية العليا 
كمؤسسة دســــــتورية تواجه أزمة وجود حقيقية، ليس فقط بسبب استقالات 
جماعية أربكت عملها، بل نتيجة تصاعد الشكوك حول استقلاليتها وتحوّلها 

إلى فاعل سياسي أكثر من كونها مرجعية قانونية.

محكمة دستورية أم لاعب 
سياسي: مخاوف من تآكل 
استقلالية القضاء في العراق

خلافات داخلية وضغوط سياسية كامنة 
تهز شرعية المحكمة

موسكو لم تعد قادرة على الحفاظ 
على مرتكزات نفوذها الإستراتيجي في المنطقة

عة
ّ
ساحة لصراع الإرادات السياسية المقن

 موســكو - تشـــهد روســـيا اليـــوم 
تآكلاً متســـارعا في نفوذها في الشـــرق 
الأوسط، من ســـوريا إلى إيران، وصولاً 
إلى أوبـــك بلس، حيث لم تعد موســـكو 
قـــادرة علـــى الحفـــاظ علـــى مـــا كانت 
تعتبره مرتكزات نفوذها الإســـتراتيجي 

في المنطقة.
وكشـــفت الأحداث الأخيرة، لاســـيما 
الضربة الجوية الإســـرائيلية على إيران 
في 13 يونيو ووقف إطلاق النار المفاجئ 
فـــي الخليـــج بعد أقـــل من أســـبوعين، 
محدوديـــة التأثير الروســـي في لحظات 

التحول الكبرى.
ويـــرى الدكتـــور بافيـــل ك. بايـــف، 
وهـــو باحـــث أول فـــي المعهـــد الدولي 
لأبحاث الســـلام في أوســـلو، في تقرير 
أن  تـــاون  جيمـــس  مؤسســـة  نشـــرته 
الكرملـــين أســـاء تقدير مدى اســـتعداد 
الولايات المتحدة للتدخل الحاســـم دعمًا 
لإســـرائيل، كمـــا فشـــل في استشـــراف 
ســـرعة التهدئة التي فرضتها واشنطن 
دبلوماســـيًا وعســـكريًا، مما أكد تراجع 
وزن روســـيا كوســـيط أو كضامـــن لأي 

توازن إقليمي.
وهـــذا التراجـــع لـــم يكـــن نتيجـــة 
لحســـابات خاطئة في الأزمـــة الإيرانية 
الإســـرائيلية فقـــط، بـــل يتصـــل أيضًا 
دعـــم  تقـــديم  عـــن  موســـكو  بعجـــز 

فعلي لحلفائها.
ورغم شـــراكتها الإســـتراتيجية مع 
إيران وتوريد الأخيـــرة مئات الطائرات 
المســـيّرة لمعارك روســـيا فـــي أوكرانيا، 
لم تتمكن موســـكو من دعم طهران حين 

تعرضت لهجوم مباشر.
الإدانـــة  علـــى  الدعـــم  واقتصـــر 
الكلاميـــة، مـــا دفـــع الإيرانيـــين لإعادة 
النظـــر فـــي علاقاتهـــم العســـكرية مـــع 
روســـيا، والاتجاه نحو الصين لتحديث 
ســـلاحهم الجـــوي، وهـــو مؤشـــر على 
تراجع الثقة بطرف كان يُنظر إليه سابقًا 

كحليف موثوق.
وفي سوريا، لم تكن الصورة أفضل. 
إذ لـــم يعـــد النظام الســـوري، الذي كان 
يشـــكل نقطة ارتكاز روســـية في شـــرق 
المتوســـط، يمنح موســـكو الغطـــاء ذاته 

الذي كانت تتمتع به.
وبـــدأت معـــادلات الحكـــم تتغيـــر، 
ومعهـــا تراجع النفوذ الروســـي لصالح 
قـــوى إقليمية أخـــرى، وأصبحت قواعد 
حميميم وطرطـــوس – التي كانت رموزًا 
للوجود العســـكري الروسي – أقرب إلى 
رمـــوز نفوذ مـــاضٍ يتلاشـــى، لا قواعد 

فعالة في صراع محتدم.
وحتى فـــي ســـاحة النفط، لـــم تعد 
روســـيا تمســـك بزمام المبادرة. فمنظمة 
أوبـــك بلـــس، التـــي طالمـــا اســـتفادت 
موسكو من توازناتها، شهدت تحولاً في 

ديناميكياتها.
وفشـــلت روســـيا في معارضة رغبة 
الســـعودية بزيادة الإنتـــاج، رغم تأثير 
هذه الخطوة السلبي على أسعار النفط، 
التي تراجعت مجددًا إلى مستويات غير 
مناســـبة لموســـكو في ظل أزمة ميزانية 

خانقة.
وأمـــا إيـــران، التـــي اصطفت خلف 
الموقف السعودي داخل أوبك بلس، فقد 
أظهرت مرونـــة وواقعية، مقارنة بجمود 
موســـكو، مـــا زاد مـــن تهميـــش الدور 

الروسي في سوق الطاقة العالمي.

الدور الأميركي 

زاد الـــدور الأميركـــي المتجـــدد فـــي 
المنطقـــة، خصوصًا خـــلال إدارة دونالد 

ترامب الحالية، من عزلة موسكو.
محـــدود  تدخـــل  خـــلال  ومـــن 
ومـــدروس، نجحت واشـــنطن فـــي دعم 
إســـرائيل ومنـــع التصعيد فـــي الوقت 
ذاتـــه، ممـــا أعـــاد تأكيـــد مركزيتها في 

إدارة التوازنات.
وفي المقابل، لم تجد روســـيا لنفسها 
موقعًا واضحًا في هذه المعادلة الجديدة، 
وفشلت عروضها للوســـاطة، التي بدت 
بلا معنى: إيران غاضبـــة من ازدواجية 
موسكو، إســـرائيل لا تثق بها، والإدارة 
الأميركيـــة تفضّـــل التحرك بوســـائلها 

الخاصة.
وفي ظل هذا السياق، تبدو محاولات 
الكرملين لاستعادة زمام المبادرة بلا أفق 

واضح.
ولم تعد الأدوات التي اعتمدت عليها 
موسكو خلال العقد الماضي – من التدخل 

العســـكري في ســـوريا إلـــى التحالفات 
داخل أوبك بلس –فعالة، أو على الأقل لم 

تعد كافية.
ومع محدوديـــة التأثير الاقتصادي، 
وتراجـــع قدرتهـــا على تقـــديم الحماية 
أو حتى الدعـــم اللوجســـتي لحلفائها، 
يتكشـــف الواقع الجديد: روســـيا باتت 
تتابـــع أحـــداث الشـــرق الأوســـط مـــن 
الهامـــش، بعدمـــا كانت تســـعى لتكون 

فاعلاً مركزيًا فيه.
فقـــط  يرتبـــط  لا  التراجـــع  وهـــذا 
بضعـــف القـــدرات الروســـية بعد حرب 
أوكرانيـــا، بـــل يعكس تغيـــرًا أعمق في 
أولويـــات وشـــبكات التحالـــف داخـــل 

الشرق الأوسط.
وباتـــت إيران – التـــي طالما اعتُبرت 
الحليـــف الإقليمـــي الأوثـــق لموســـكو –
تتعامل ببراغماتية باردة مع موســـكو، 
معتبـــرة أن الخطابـــات الروســـية لـــم 
تعـــد تـــوازي التحديـــات الميدانية التي 
تواجهها، خصوصًا في ظل عجز موسكو 
عن الرد على الضربات الإســـرائيلية أو 

الدفاع عن شركائها.

ودفع هـــذا التغيـــر طهـــران لإعادة 
العســـكري  المجالـــين  فـــي  تموضعهـــا 
والاقتصـــادي، بحثًا عن شـــراكات أكثر 
وهو ما ترجم فـــي التوجه  موثوقيـــة – 
نحـــو الصين بـــدلاً من روســـيا في ملف 

التسلح.
باتـــت  الســـوري،  الجانـــب  وعلـــى 
تحـــولات الداخـــل تُفـــرض دون اعتبار 
للمصالح الروســـية، في ظـــل محاولات 
الخارطـــة  تشـــكيل  لإعـــادة  إقليميـــة 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي البـــلاد، 
الفاعلـــة.  موســـكو  مشـــاركة  دون  مـــن 
كمـــا أن انكفـــاء روســـيا عن لعـــب دور 
الضامن للأمن على الحدود الســـورية-
الإسرائيلية أو في الشرق السوري، خلق 
فراغًا بدأت تملؤه أطراف أخرى، ســـواء 
كانت إيرانية، تركية، أو حتى عربية، في 
مســـعى لإعادة رســـم النفوذ في سوريا 
مـــا بعد الحـــرب. وفـــي هذا المنـــاخ، لم 

تُفلح موســـكو حتى في توظيف أدواتها 
الاقتصادية كورقـــة ضغط. فبينما كانت 
تعتمد سابقًا على نفوذها في أوبك بلس 
لضبط سوق الطاقة بما يخدم مصالحها 
الإســـتراتيجية، باتت اليـــوم غير قادرة 
على التأثير على قرارات الإنتاج، بعد أن 
أصبحت طهران والرياض أكثر تقاربًا في 
المواقف، بل وتحالفتا في ملف تخفيض 
الأســـعار، خلافًـــا لرغبـــة روســـيا التي 
تعتمد بشدة على عائدات النفط لتمويل 

موازناتها المتضررة.

الضربات على إيران
 

حتى أوراق النفـــوذ التقليدية التي 
كانت تعوّل عليها روسيا – مثل المنظمات 
الدولية كـ“بريكس“ و“منظمة شـــنغهاي 
لم تفلح فـــي تعويض هذا   – للتعـــاون“ 
علـــى  الإســـرائيلي  فالهجـــوم  التـــآكل. 
إيران وقع رغـــم انخراط طهران في هذه 
التكتلات التي تصوّرها موسكو كبدائل 

للنظام الدولي الغربي.
ويســـلط هذا الضوء على محدودية 
تأثيـــر هذه الأطر في لحظـــات التصعيد 
الرهـــان  حـــدود  ويكشـــف  الحقيقـــي، 
الروســـي على بناء نظـــام عالمي ”بديل“ 
من دون امتلاك أدوات الردع أو الإقناع.

وتشـــير التحولات الراهنة بوضوح 
إلى أن ميزان القوة في الشـــرق الأوسط 
آخـــذ في التغير، وأن موســـكو أصبحت 
أقـــل قـــدرة علـــى التأثير فـــي المعادلات 

الجديدة.
والأهـــم من ذلك أن القـــوى الإقليمية 
باتت تدرك هذا التحول، وتتصرف على 
أساس أن روســـيا لم تعد الطرف القادر 
على فرض معادلات سياسية أو عسكرية 

على الأرض.
ووســـط هذا التآكل متعـــدد الأوجه، 
مـــن إيران إلى ســـوريا، ومن الطاقة إلى 
التحالفـــات، يبـــدو أن روســـيا تخســـر 
موقعهـــا تدريجيًـــا، لصالح قـــوى أكثر 
مرونـــة، تمتلـــك أدوات أكثـــر فاعليـــة، 
وتتحرك بانسجام مع التحولات الجارية 

في الإقليم.
وأصبح ، ما كانت تُعرف به روســـيا 
من قدرة علـــى المبادرة، وفرض الوقائع، 
وتقديم الحماية، اليـــوم جزءًا من رواية 
الماضـــي، بينمـــا يتحـــول الحاضر إلى 
مشـــهد سياســـي معقّد، لم يعد للكرملين 
فيه ســـوى دور المتفرّج الـــذي يتعثر في 
اســـتعادة توازنه، دون رؤية واضحة أو 

حلفاء يمكن الوثوق بثباتهم.

بوتين أصبح أقل قدرة على التأثير في المعادلات الجديدة

من سوريا إلى إيران وأوبك: نفوذ 
روسيا في الشرق الأوسط يتآكل

لم يعد للكرملين سوى 
دور المتفرّج الذي يتعثر 

في استعادة توازنه، دون 
رؤية واضحة أو حلفاء يمكن 

الوثوق بثباتهم

دستورية
يفترض أن

تكون بمنأى 
عن التأثيرات 

السياسية.
مدى السنوات وعلى

الأخيرة، اتّسم أداء المحكمة 
باتخاذ قرارات مفصلية كان

لها أثر بالغ على المشهد 
السياسي، من المصادقة 

على نتائج انتخابات 2021
المتنازع عليها، إلى إبطال 
ترشيحات رئاسية وفرض

نصاب الثلثين في
البرلمان، 
وصولاً 
بر

إلى 
إعلان
عدم 

الأمين م
الس
العامة في
نشره ا
الأطل
الحاجة إلى
بنيوي للمحك
أكثر إلحاحًا من أ

مضى.
ويضيف الأ
العراق، وهو يواجه تح
تتعلق بالثروات الط
الفيدرالية، ا

وال
ا

دس

بالش

للاستئناف، فإن المخاوف من
تغوّل المحكمة الدستورية دون

رقابة خارجية تزداد
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يصعب تقييم الأثر الكارثي لسياسة 
الرئيس الأميركي دونالد  ترامب 

بشأن الهجرة على اقتصادنا وانتهاكاتها 
المروعة لحقوق الإنسان. كل رجل 

وامرأة ذي ضمير حي ملزم برفع صوته 
والاحتجاج سلميًا وبلا هوادة لمنع 

ترامب من إلحاق مثل هذا الضرر واسع 
النطاق بعشرات الملايين من الناس.

أتفهم الحاجة الملحة إلى إصلاح 
سياسة الهجرة لدينا لتبسيط قوانين 
الهجرة الحالية الفوضوية والمفككة. 

إلا أن نهج ترامب في معالجة الهجرة 
سيؤثر بشكل خطير على صحة 

الاقتصاد، الذي يُعدّ المهاجرون عنصرًا لا 
غنى عنه فيه.

وطرد المهاجرين الكادحين دون 
اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة يُعد 

انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، وتعريضهم 
لظروف غير إنسانية قبل طردهم أمرٌ 

شنيع ويجب عدم التسامح معه. ولتبرير 
سياسته يدّعي ترامب أن المهاجرين 

ينشرون الجرائم في البلاد، وهو ادعاءٌ 
زائف.

ترامب، الذي دأب على وصف 
المهاجرين بأنهم مجرمون ومغتصبون 

وتجار مخدرات وأعضاء عصابات، 
مقارنةً بالمواطنين المولودين في 

الولايات المتحدة، مخطئ. تُظهر الأبحاث 
باستمرار – منذ عام 1870 في الواقع – أن 

المهاجرين، بمن فيهم غير المسجلين، 
يرتكبون جرائم بمعدلات أقل من 

المواطنين المولودين في الولايات المتحدة. 
على سبيل المثال، وجدت دراسة اتحادية 

أجريت عام 2020 أن المهاجرين في 
تكساس تعرضوا للاعتقال بتهم العنف 
وجرائم المخدرات بنسبة أقل من نصف 

معدل اعتقال المواطنين المولودين في 
الولايات المتحدة.

ويشير معهد سياسات الهجرة إلى 
أن المهاجرين على الصعيد الوطني أقل 

عرضة للسجن بنسبة 60 في المئة من 
المواطنين المولودين في الولايات المتحدة. 

في الواقع، الغالبية العظمى من المهاجرين 
هم رجال ونساء يعملون بجد ويكافحون 

لإطعام أسرهم ويهربون من الاضطهاد 
في بلادهم ويطمحون إلى الحلم الأميركي 
ويعيشونه بينما يقدمون مساهمات كبيرة 

للشركات الأميركية في جميع جوانبها.
من الصعب المبالغة في تداعيات 
سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة على 
الاقتصاد. سيؤدي تهجير الملايين من 
العمال المهاجرين، لاسيما في قطاعات 

مثل الزراعة والبناء والضيافة، إلى نقص 
في العمالة وانخفاض الإنتاج وزيادة 

تكاليف السلع والخدمات.
تشير الدراسات إلى أن الأسر 

ستواجه زيادة سنوية في متوسط تكلفة 
السلع والخدمات اليومية تزيد عن 2000 
دولار، وقد ينخفض العائد الزراعي بما 

يصل إلى 60 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تُخاطر سياسات 

قة بتحويل الولايات المتحدة  الهجرة المعُوِّ
من اقتصاد ديناميكي متنام إلى اقتصاد 

راكد على غرار البلدان ذات شيخوخة 
السكان وهجرة محدودة مع تباطؤ نمو 

القوى العاملة وتراجع الابتكار.
تُكافح العديد من الشركات التي 

تعتمد على العمالة المهاجرة، مثل قطاعات 
التنظيف والخدمات، لاستبدال العمال 
المهاجرين بمواطنين أميركيين. وهذا 

يُهدد استمرارية الأعمال ويُبطئ النمو 
الاقتصادي، مع توقف توسع القوى 

العاملة وصعوبة للشركات في إيجاد 
بدائل.

أدت عمليات الترحيل الجماعي 
وأساليب الإنفاذ العدوانية إلى احتجازات 

غير قانونية، بما في ذلك احتجاز 
مواطنين أميركيين، وزادت من احتمالية 

التمييز العنصري وانتهاكات الحقوق 
القانونية. تُشنّ في الوقت الحاضر 

مداهمات لسجن المهاجرين وطردهم في 
أماكن كانت محمية سابقًا، مثل المدارس 

والمستشفيات.

وقد أدّت هذه السياسات، مثل إعادة 
تطبيق سياسة فصل العائلات على 
الحدود واستهداف وصول الأطفال 

غير المسجلين إلى التعليم، إلى تدمير 
العائلات وإثارة خوف واسع النطاق في 
مجتمعات المهاجرين، ما أعاق التواصل 

مع الخدمات العامة والسلطات.
علاوة على ذلك، منعت الأوامر 

التنفيذية الجديدة لترامب قبول طالبي 
اللجوء وعلقت قبول اللاجئين، ما أدى 

إلى تفكيك الحماية طويلة الأمد للفارين 
من العنف والاضطهاد.

وهذا لا يضرّ بالأفراد الضعفاء 
فحسب، بل يُقوّض أيضًا التزامات 

الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان 
الدولية. وتُسلّط تداعيات ما سبق الضوء 

على المخاطر الأوسع نطاقًا والمباشرة 
التي تُهدد الاقتصاد الأميركي والصحة 
العامة والمصاعب التي تواجهها البلاد 

للمهاجرين، بالإضافة إلى المبادئ 
القانونية والإنسانية.

وفقًا لتحقيقات مستقلة متعددة 
وجماعات حقوقية، يتعرّض المهاجرون 
المحتجزون بموجب سياسات الترحيل 
المكُثّفة التي يفرضها ترامب لانتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان. فمراكز 
الاحتجاز مكتظة باستمرار، حيث 

يُجبر المحتجزون غالبًا على النوم على 
أرضيات خرسانية أو مقاعد، ويفتقرون 

إلى أغطية فراش كافية، ويواجهون 
صعوبة في الوصول إلى المراحيض 

والاستحمام.
وتشير التقارير إلى بيئات غير 

صحية، بما في ذلك المياه الملوثة 
والأطعمة منتهية الصلاحية، ما يؤدي 

إلى انتشار الأمراض بين المحتجزين.
وما يزيد من قسوة الظروف أن 
المحتجزين يعانون بانتظام من بطء 

الرعاية الطبية أو حرمانهم منها تمامًا، 
ما يؤدي إلى وفيات كان من الممكن 

تجنبها وأمراض غير معالجة.

وغالبًا ما تفتقر المرافق الطبية إلى 
الكادر الكافي. وتورد العديد من الشكاوى 

أنماط الاعتداء الجسدي والاعتداء 
الجنسي والترهيب من قبل الحراس.
وتشمل الحوادث استخدام القوة 
ويُعاقب من يتحدثون ويُوضعون في 

الحبس الانفرادي كعقاب، وهي ممارسة 
تُعرف على نطاق واسع بأنها ضارة 

نفسيًا وقد ترقى إلى مستوى التعذيب 
بموجب القانون الدولي.

وأخيرًا، ولزيادة سعة مراكز 
الاحتجاز، تستخدم إدارة ترامب قواعد 
عسكرية وسجونًا خاصة، حيث تُفاقم 
دوافع الربح وغياب الرقابة من سوء 

المعاملة والإهمال.
وعلى وجه الخصوص، وضعت 

الإدارة خططًا فظيعة لاحتجاز المهاجرين 
في خليج غوانتانامو – وهو منشأة 

معروفة بانتهاكاتها الجسيمة للحقوق – 
ما أثار قلق مراقبي حقوق الإنسان.

يُحتجز العديد من المعتقلين تعسفيًا، 
مع محدودية أو انعدام إمكانية الاستعانة 

بمحامٍ، ويواجهون احتجازًا مطولاً 
دون تفسير. كما أن عمليات النقل بين 

المرافق النائية تزيد من عزلة المعتقلين عن 
محاميهم وعائلاتهم، ما يُقوض قدرتهم 

على الطعن في الاحتجاز أو الترحيل.
وللأسف، لا يُستثنى الأطفال؛ فكثيرًا 
ما يُفصلون عن آبائهم أو مُقدمي الرعاية 

ويعانون من حرمان مماثل، بما في ذلك 
البرد والجوع والمعاناة النفسية، ما 

يُسبب لهم ولذويهم على حدّ سواء صدمة 
نفسية طويلة الأمد.

وثّقت منظمة العفو الدولية والاتحاد 
الأميركي للحريات المدنية ومنظمات 

أخرى انتهاكات منهجية، بما في ذلك 
الاحتجاز التعسفي، والحرمان من 

الإجراءات القانونية الواجبة، وظروف 
تُعتبر معاملة قاسية بموجب القانون 

الأميركي والقانون الدولي.
وأدى انخفاض الرقابة وتخفيض 

معايير الاحتجاز إلى ترسيخ هذه 
الانتهاكات، حيث أكدت التقارير 
الحكومية الداخلية والتحقيقات 

المستقلة استمرار هذه الانتهاكات 
وتفاقمها.

وصرح بول تشافيز مدير التقاضي 
والمناصرة في منظمة ”أميركيون من أجل 
العدالة للمهاجرين“ في فلوريدا بوضوح 

قائلاً  ”هذه أسوأ الظروف التي رأيتها 
في مسيرتي المهنية التي استمرت 20 
عامًا.“ إن حملة ترامب الصارمة على 

الهجرة والتي حطمت الأرقام القياسية 
تحُدث كارثة مروعة في مجال حقوق 

الإنسان، وستزداد سوءًا.
وما زاد الطين بلة، أن فلوريدا تبني 

”ألكاتراز التمساح“، وهو منشأة لاحتجاز 
المهاجرين في مدرّج مطار مهجور في 
إيفرجليدز يعج بالثعابين والتماسيح.

وتسعى الولاية إلى البدء في احتجاز 
المهاجرين ابتداءً من هذا الشهر في خيام 

غالبًا لا توفر سوى القليل من الحماية 
من حرارة الصيف والرطوبة.

وقد أفادت التقارير مؤخرًا أن ما 
لا يقل عن 10 مهاجرين محتجزين لدى 

إدارة الهجرة والجمارك قد لقوا حتفهم 
في الأشهر الستة الأولى من العام بسبب 

المعاملة القاسية في المنشآت الحالية؛ 
ومع البيئة القاسية في فلوريدا، يمكننا 

بلا شك توقع المزيد.

 في ســــياق دولي يتسم بإعادة تشكيل 
موازيــــن القــــوى وتزايــــد التنافــــس على 
الموارد الحيويــــة، يعقد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب اليوم الأربعاء قمة مصغّرة 
في البيــــت الأبيض مع قــــادة خمس دول 
الســــنغال،  موريتانيــــا،  هــــي  أفريقيــــة، 

الغابون، ليبيريا، وغينيا بيساو.
ورغم محدودية عدد المشاركين، إلا أن 
القمة اكتســــبت بعدًا إســــتراتيجيًا لافتًا، 
بالنظــــر إلــــى طبيعــــة الملفــــات المطروحة 
على طاولة النقاش، وعلى رأسها المعادن 
الثمينــــة والقضايــــا الأمنيــــة فــــي غــــرب 

أفريقيا.
وتحمــــل القمــــة رســــائل تمثلــــت في 
التوجّه الأميركي الجديد لإعادة الانخراط 
في القــــارة الأفريقيــــة، بعد ســــنوات من 
الحضــــور الخافــــت الــــذي طبــــع الولاية 

الأولى لترامب.
ويقول مراقبون إن هذا التحوّل ليس 
مجرد مبادرة رمزية، بل هو جزء من مسار 
متــــدرج، بــــدأ باتفاقيات تعــــاون ثنائية، 
وتوقيع اتفاق ســــلام برعاية أميركية بين 
ويُتوقع  ورواندا،  الديمقراطيــــة  الكونغو 
أن يتعــــزز من خلال قمة أفريقية موســــعة 
مرتقبة في نيويورك خلال سبتمبر المقبل.

وبمناســــبة الذكرى الثالثة والســــتين 
لاســــتقلال الجزائر، بعث ترامب برســــالة 
تهنئة إلــــى نظيره الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون أكــــد فيهــــا علــــى تطلعــــه لتعزيز 

العلاقات بين البلدين.
وقال ترامب في رسالته التي نشرتها 
الرئاســــة الجزائريــــة: ”أبلغكــــم تهانــــيّ 
الحارة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين 
لليوم الوطني للاســــتقلال المصادف لـ05 

جويليــــة.“ ولفــــت إلى أن تزامــــن احتفال 
البلديــــن بذكــــرى الاســــتقلال فــــي اليوم 
ذاته، يمثل فرصة لاســــتحضار الشــــراكة 

المستدامة بين الأمتين.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة 
والجزائــــر حققتــــا معًــــا إنجــــازات هامة 
”لصالح الاســــتقرار الإقليمي ومجهودات 
في مجــــال مكافحة الإرهــــاب وأخرى من 
أجل تأمين الحدود لفائدة أمننا المشــــترك 

وعلاقاتنا الاقتصادية.“
الحالــــي  التعــــاون  أن  علــــى  وشــــدد 
بــــين البلدين يمر بمرحلة حاســــمة لخلق 
مســــتقبل ”أكثــــر ضمانًا وأكثــــر ازدهارًا 
وفي ختام  للأميركيين كمــــا للجزائريين.“ 
رســــالته، جدد ترامب تطلعه بأن ”تواصل 
علاقتنا الازدهــــار وعلى وجه الخصوص 
في المجالات التجارية والمبادلات الثقافية، 
إذن نســــتطيع رســــم معالم مستقبل أكثر 

إشعاعًا لبلدينا.“

ولكــــن فــــي المقابــــل، فــــرض الرئيس 
الأميركي مســــاء الاثنين رســــوما جمركية 
بنســــبة 25 في المئة على تونس، لكنه أكد 
في المقابل تطلعه للعمل مع الرئيس قيس 

سعيّد.
وقال في رســــالة توجه بهــــا للرئيس 
التونســــي، ونشرتها الخارجية الأميركية 
”يشــــرفني أن أبعث إليكم بهذه الرســــالة، 
فهــــي تُبــــرز متانــــة علاقاتنــــا التجاريــــة 

الولايــــات  وموافقــــة  بهــــا،  والتزامنــــا 
المتحدة على مواصلــــة العمل مع تونس، 
رغــــم وجود عجز تجاري كبيــــر مع بلدكم 
العظيــــم. ومع ذلك، فقد قررنا المضي قدمًا 
معكم، ولكــــن بتجارة أكثر توازنًا وعدالة. 
لذلــــك، ندعوكم للمشــــاركة فــــي الاقتصاد 
الاســــتثنائي للولايــــات المتحدة، الســــوق 

الأولى في العالم بلا منازع.“
وأكــــد أن القرار جاء بعد نقاش طويل 
للعلاقــــات التجارية مع تونــــس، مضيفا 
”خلصنــــا إلى ضرورة تجــــاوز هذا العجز 

التجاري طويــــل الأمد والمســــتمر الناتج 
عن سياســــات تونــــس الجمركيــــة وغير 

الجمركية والحواجز التجارية.“
التونســــية  الصادرات  قيمــــة  وبلغت 
إلى الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار 
العام الماضي، وفــــق منصة الأمم المتحدة 
للتجارة، وتشــــمل أساســــا زيت الزيتون 

والتمور والنسيج.
ويأتــــي الملــــف الاقتصادي فــــي قلب 
القمــــة، وتحديدا قطاع المعــــادن الحيوية 
التي باتت تشــــكّل أحد أعمــــدة الاقتصاد 
الطاقــــي،  بالتحــــول  المرتبــــط  العالمــــي 

والصناعات عالية التقنية.
ومن النيــــكل إلــــى الليثيــــوم، مرورًا 
بالكوبالت والتربة النادرة، تمثل أفريقيا 
مســــتودعًا إســــتراتيجيًا لهــــذه المــــوارد 
التي أصبحت ســــاحة تنافس بين القوى 

الكبرى.
وتســــعى الولايــــات المتحــــدة، التــــي 
تــــدرك التغلغــــل الصينــــي العميــــق فــــي 
سلاســــل التوريد العالمية، الآن إلى تنويع 
مصادرهــــا، وتأمــــين شــــراكات مباشــــرة 
مــــع الــــدول المنتجة أو الواعــــدة، وهو ما 
يفسر تركيزها على غرب أفريقيا كمنطقة 
غنيــــة بالموارد لكنها لا تــــزال بحاجة إلى 
استثمارات كبرى، وبنى تحتية، وحوكمة 

شفافة.
وتكتسي اتفاقيات التعاون الموقعة مع 
بعض الدول المشــــاركة، كاتفاق موريتانيا 
مع واشــــنطن فــــي مجال المعــــادن، أهمية 
خاصــــة، باعتبارها نماذج يمُكــــن البناء 
عليها لإقامة شراكات اقتصادية متوازنة. 
غير أن الطريق أمام هذه الشــــراكات ليس 
خاليًــــا من التحديــــات؛ إذ لا تــــزال البنى 

القانونيــــة والماليــــة في العديــــد من دول 
القارة هشّــــة، كمــــا تثار تســــاؤلات حول 
كيفية ضمان ألا تتحول هذه الاستثمارات 
إلى مجرد اســــتغلال جديد للثروات دون 

مردود تنموي ملموس.
تحضــــر  الاقتصــــاد،  جانــــب  وإلــــى 
القضايــــا الأمنية بقوة في القمة، إذ تمثل 
منطقة الساحل وغرب أفريقيا إحدى أكثر 
بــــؤر التوتر هشاشــــة في العالــــم، حيث 
تتقاطع تهديدات الجماعات المســــلحة مع 
شــــبكات الجريمة المنظمــــة والهجرة غير 

النظامية.
وتــــرى الولايــــات المتحــــدة أن تأمين 
هــــذه المنطقة شــــرط أساســــي لاســــتقرار 
المصالــــح  وضمــــان  الاســــتثمارات، 
الإســــتراتيجية، لاســــيما في ظل التراجع 
التدريجي للحضــــور الأوروبي، وتصاعد 

نفوذ جهات فاعلة جديدة على الأرض.
وبالرغم مــــن التأكيــــد الأميركي على 
تعزيز التعاون الأمني، تبقى الاســــتجابة 

الأميركيــــة محــــدودة بالمقارنــــة مع حجم 
التحديات المطروحة.

ويعــــزو محللــــون ذلــــك إلــــى غيــــاب 
إســــتراتيجية إقليمية متكاملة تربط بين 
خصوصيات  وتراعــــي  والتنميــــة،  الأمن 
الســــياق الأفريقي، بدل الاعتماد فقط على 

المقاربات العسكرية والتقنية.
وتمثل القمة إشــــارة إلى أن واشنطن 
بــــدأت تســــتوعب أن تجاهــــل القــــارة لم 
يعــــد خيــــارًا واقعيًــــا، في عالم تتســــارع 
فيــــه الخطى نحــــو تأمين المــــوارد، وبناء 

التحالفات، وموازنة النفوذ العالمي.
وأمــــا المكاســــب، فرغــــم أنهــــا ممكنة 
ومغريــــة للطرفــــين، فــــإن تحقيقهــــا يظل 
مشــــروطًا بــــالإرادة السياســــية، وتجاوز 
النظــــرة النفعية القصيــــرة المدى، لصالح 
بناء شــــراكة حقيقية تقــــوم على التوازن، 

والاحترام، والمصالح المتبادلة.
وتأتــــي القمــــة الأميركيــــة الأفريقيــــة 
المصغّــــرة فــــي لحظــــة دوليــــة حساســــة 

تتزايــــد فيها أهميــــة أفريقيــــا باعتبارها 
الجيوسياســــي  للصراع  مركزية  ســــاحة 
بين القــــوى الكبــــرى. فإلى جانــــب وفرة 
مواردهــــا الطبيعية، تمثّل القارة ســــوقًا 
ناشــــئة ضخمة، وســــاحة نفــــوذ مفتوحة 
أمام الولايات المتحدة والصين وروســــيا 
والاتحــــاد الأوروبي، وهو مــــا يجعل أي 
تحرك دبلوماســــي أو اقتصــــادي فيها ذا 

دلالات إستراتيجية بعيدة المدى.
وفي المقابل، عانت العلاقات الأميركية 
الأفريقية في العقود الأخيرة من التذبذب، 
حيــــث غابت عن كثير من المبادرات طويلة 
الأمد، مقابل حضور متصاعد لقوى أخرى 
تبنّت نماذج شــــراكة مرنــــة أو مبنية على 
تبــــادل المصالح التجاريــــة الصافية، كما 
هو الحال فــــي التجربــــة الصينية. وكان 
واضحًــــا أن واشــــنطن فقــــدت تدريجيًــــا 
كثيرًا مــــن أدوات نفوذها التقليدي، وهو 
ما دفعها مؤخراً إلى مراجعة سياســــتها 

الأفريقية.

قمة ترامب والرؤساء الأفارقة: 
مكاسب محتملة لكن التحديات قائمة

المعادن النادرة والأمن في صدارة النقاش

السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا أول إنجازات ترامب 

سياسات كارثية 

في خطوة تعكس تحولاً في أولويات السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، يعقد 
ــــــس دونالد ترامــــــب قمة مصغرة مع قادة خمــــــس دول أفريقية، لبحث  الرئي
فرص التعاون في قطاع المعادن الحيوية والتنسيق الأمني في غرب القارة. 
وتشــــــير القمة إلى توجه أميركي متدرج نحو شــــــراكة أعمق مع أفريقيا في 

مواجهة تنافس دولي متزايد على الموارد والنفوذ.

تجاهل القارة لم يعد خيارا 
واقعيا، في عالم تتسارع 

فيه الخطى نحو تأمين 
الموارد، وبناء التحالفات، 

وموازنة النفوذ العالمي

خطة ترامب للهجرة كارثة إنسانية واقتصادية

لتبرير سياسته يدّعي الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أن 

المهاجرين ينشرون الجرائم في 
البلاد، وهو ادعاء زائف

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

مواجهة تنافس دول



من جديد، خرج رئيس حكومة الأمر 
الواقع في غرب ليبيا، عبدالحميد 

الدبيبة، ليقرع طبول الحرب معتمدا 
على ميليشيات مدينته الأصلية مصراتة 

في مواجهة ميليشيات العاصمة التي 
تحتضنه، طرابلس.

يقول الدبيبة إنه يريد تحرير أجهزة 
الدولة ومؤسساتها من التشكيلات 

المسلحة النشطة على هامش السلطة 
المركزية أو الموازية للأجهزة والمؤسسات 

السيادية. وحتى الآن، تبينّ أن حرب 
الدبيبة موجهة بالأساس ضد جهازين 

تابعين للمجلس الرئاسي، بقرار من 
رئيسه السابق، فائز السراج.

في 12 مايو الماضي، تم الإعلان 
رسميا عن اغتيال رئيس جهاز دعم 

الاستقرار، عبدالغني الككلي، بعد 
دعوته إلى معسكر التكبالي لإجراء 

مشاورات حول مستقبل الأجهزة الأمنية. 
وهناك تم الإجهاز عليه وعلى عدد من 
مرافقيه. طبّقت سلطة الدبيبة حرفيا 

ما ورد في المثل الشعبي ”اقطع الرأس 
تنشف العروق،“ واعتبرت أن مقتل 

”غنيوة“ سينهي الجهاز ويدفع فلوله 
إلى الاستسلام أو الفرار، وسيؤدي 

حتما إلى السيطرة على مقارّه وثروته 
المالية وآلياته وتجهيزاته، كما سيكشف 

جرائمه التي لا يمكن لأيّ عاقل أن ينفيها 
أو يتجاهلها. وهو ما حدث بالفعل.
لم يأتِ جهاز دعم الاستقرار من 

فراغ، وإنما تكوّن في الأصل من 
عناصر ساهمت في الحرب على نظام 

الراحل معمر القذافي تحت طيران 
الناتو، وجمع شتاتها ”غنيوة“، الذي 

كان آنذاك فارّا من سجون بنغازي بعد 
سنوات من الاحتجاز، بسبب تورطه 
في جرائم جنائية، من بينها جريمة 

قتل. استخدم تلك العناصر للسيطرة 
على منطقة أبوسليم وسط طرابلس، 

وعمل على إذلال سكانها، وخاصة من 
كانوا موالين للنظام السابق. تحولت 
ميليشيا الأمن المركزي إلى رقم صعب 

في دعم من يطمحون إلى الإمساك 
بمقاليد الحكم، مقابل امتيازات عدة، من 
بينها السيطرة على مؤسسات سيادية، 
إلى جانب امتيازات المتمردين في زمن 
الفوضى، كنهب موارد الدولة، وفرض 

الإتاوات على السكان المحليين، وخاصة 
التجار وأصحاب الحرف، وإطلاق اليد 

لملاحقة كل من يقول ”لا“ أو يرفض تقديم 
الولاء، سواء بالقتل أو الاحتجاز أو قطع 

الأرزاق.
كان كل ذلك يحدث تحت أنظار 

السلطات الحاكمة في طرابلس، وأمام 
أعين المجتمع الدولي. في يناير 2021 
قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني، برئاسة فائز السراج، إنشاء 

جهاز أمني جديد تحت اسم ”جهاز دعم 
الاستقرار“، ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام 
أمنية محددة، برئاسة عبدالغني الككلي. 
ويُعد ذلك القرار محاولة لتمكين ميليشيا 

الأمن المركزي من الشرعية القانونية، 
وتحويلها إلى جهة سيادية بعد تثبيت 

موقعها من خلال مشاركتها الفاعلة 
في التصدي لعملية ”طوفان الكرامة“ 

التي نفذتها قوات المشير خليفة حفتر، 
في محاولة لتحرير العاصمة من حكم 

الميليشيات.
وبحسب المادة الثالثة من نص 

القرار، ”يكون المقر الرئيسي للجهاز 
بمدينة طرابلس، مع جواز إنشاء 

فروع أو مكاتب له في المدن أو المناطق 

الأخرى، بقرار من رئيس المجلس 
الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس 

الجهاز.“ ووفقا للمادة الرابعة من 
القرار، يتولى الجهاز اختصاصات 
ومهام، من بينها: تعزيز الإجراءات 

الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية 
للدولة من أيّ تهديدات أمنية، وكذلك 
تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب 

الأمر، بالتنسيق والتعاون مع الجهات 
المختصة؛ والمشاركة في تأمين وحماية 

الاحتفالات والمناسبات الرسمية، 
وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط 

مؤسسات المجتمع المدني المرخّص لها 
من الجهات المختصة؛ والمشاركة، كلما 
اقتضت الضرورة، في تنفيذ العمليات 

القتالية، بما في ذلك الاقتحام والمداهمة 
والملاحقة الأمنية بالتنسيق مع الجهات 

المختصة؛ ومكافحة الشغب، وفض 
الاشتباكات التي ينفّذها المسلحون 

الخارجون عن القانون في المدن والقرى 
الليبية، بالتعاون مع مديريات الأمن 

والأجهزة المختصة؛ والمشاركة في 
عمليات القبض وملاحقة المطلوبين 

في القضايا التي تهدد الأمن القومي 
للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية 
والقضائية؛ ونشر الوعي الأمني بين 

شرائح المجتمع، وتبني ثقافة عدم 
الاحتكام إلى السلاح، وفض المنازعات 

والخلافات عبر الجهات القضائية 
والأمنية والاجتماعية، ودعم برامج 

جمع السلاح غير المرخص.
بمعنى آخر، فإن كل الجرائم التي 

كان ”غنيوة“ متورطا فيها، كانت تجري 
في إطار شرعي وضعه السراج، الذي 
كان قد دفع بالبلاد إلى الفوضى لمدة 

خمس سنوات، وأدخلها في أتون الحرب 
نتيجة قراراته الخاطئة، وألحق بها 
جبلا من الأضرار والخسائر نتيجة 

الفساد الذي ساد تحت مظلة حكمه، 
ثم خرج من السلطة بصورة ”البطل 

ج“ الذي لا يزال يحظى بالتكريم في  المتوَّ
طرابلس.

قبل أيام، قرّر رئيس المجلس 
الرئاسي الحالي محمد المنفي تعيين 

حسن أبوزريبة رئيسا جديدا لجهاز دعم 
الاستقرار، بعد أن كان نائبا لعبدالغني 

الككلي، وفق قرار يناير 2021. وفي أغلب 
الأحيان، تتخذ المواقف والقرارات أبعادا 

شخصية وجهوية من قبل أصحاب 
القرار، الذين وصلوا إلى مواقعهم على 

صهوة الصدفة، والمتسربلين في جلابيب 
الفساد الممنهج.

في آخر لقاء تلفزيوني تم تسجيله 
معه ”حسب الطلب“، أكّد الدبيبة أن 

معركته القادمة ستكون مع جهاز ”قوة 
الردع“، الذي يتزعمه عبدالرؤوف كارة، 

ويحظى بدعم شعبي واسع في طرابلس، 
وخاصة في منطقة سوق الجمعة.

في ديسمبر 2020، قرر رئيس حكومة 
الوفاق الليبية في طرابلس، فايز 

السراج، فصل جهاز ”قوة الردع“ عن 
وزارة الداخلية في حكومته، وإلحاقه به 
مباشرة، ليصبح تابعا له ماليّا وإداريّا، 
بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها 

حينها فتحي باشاغا. نصّ القرار 
على إعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة 

الجريمة المنظمة والإرهاب، بحيث يُسمّى 
”جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة 

المنظمة.“ وأكد القرار أن المقر الرئيسي 
للجهاز سيكون في مدينة طرابلس، 

مع جواز إنشاء فروع له بقرار يصدر 
من رئيس المجلس الرئاسي، بناء على 
عرض من رئيس الجهاز. وكان من بين 
اختصاصاته تنفيذ السياسات الأمنية، 

والمساهمة في حماية وتأمين الحدود 
ومنافذ الدخول والخروج.

انطلاقا من قرار السراج، بسط جهاز 
الردع نفوذه على مطار وسجن معيتيقة، 

وميناء طرابلس، وعدد من المؤسسات 
الأخرى التي يقول الدبيبة إنه يسعى 

إلى تحريرها وإعادتها إلى سلطته.
المشكلة التي يتجاهلها رئيس 

حكومة الأمر الواقع أن الوضع لم يتغير 
كثيرا، وأن ما كانت عليه طرابلس أيام 

السراج هو ذاته ما تبدو عليه اليوم، وأن 
شرعيته ساقطة بحكم القانون والاتفاق 
والزمن السياسي. كما أن شعاراته، وإن 
كانت نبيلة في ظاهرها، فإنها تحمل في 

داخلها رغبة في السيطرة، وبسط النفوذ 
الواسع، وتكريس حكم الفرد، بالاعتماد 
على ميليشيات جهوية مشتراة بأموال 

الدولة، مع استباحة مؤسساتها.
يقول البعض ”رب ضارة نافعة“، 

فقد تكون حرب الدبيبة القادمة فرصة 
للإطاحة بسلطة الأمر الواقع التي 

يتمسك بها، وإنهاء حقبة الفساد التي 
رسّخها منذ توليه الحكم قبل أكثر 

من خمس سنوات، عندما جاء كسراج 
ثانٍ، هدفه الانقلاب على السراج الأول، 
وتنفيذ إرادة البقاء في الحكم لعشرين 

عاما أو أكثر.

دخلت المنطقة العربيّة مرحلة 
جديدة لا مكان فيها لمفاهيم 

الماضي القريب وذلك بعدما أثبتت 
التطورات التي تلت هجوم ”طوفان 

الأقصى“ في السابع من تشرين 
الأوّل – أكتوبر 2023 أنّ لا مكان للسلاح 

المتفلت الذي أخذ غزّة وأهل غزّة إلى 
كارثة. لذلك، يبدو مفيدا لو يتوقف نعيم 

قاسم، الأمين العام الجديد لـ“حزب 
الله“، أمام مرآة ويسأل نفسه ماذا فعل 
سلاح حزبه بلبنان؟ يستطيع أن يسأل 
نفسه أيضا ماذا فعل السلاح المتفلت 
بالعراق أو باليمن وذلك منذ سيطرة 
الحوثيين على صنعاء في 21 أيلول– 

سبتمبر 2014؟ يمكن الذهاب إلى أبعد 
من ذلك والتساؤل ماذا فعلت فوضى 

السلاح بغزة، خصوصا منذ الانسحاب 
الإسرائيلي منها كلّيا صيف العام 2005؟

لدى الكلام عن السلاح المتفلت، 
يمكن أن نبدأ بلبنان حيث شكل هذا 
السلاح مدرسة تعلّم منها كثيرون. 

يبدو السلاح المتفلت الذي أخذ لبنان 
إلى الحضيض الطريق الأقصر للقضاء 
على مؤسسات الدولة. من هذا المنطلق، 

لا يزال نعيم قاسم يعتقد أنّ  هناك 
دورا لسلاح الحزب غير دور الاستقواء 

على الداخل اللبناني. يمكن افتراض 
أنّ ”المقاومة الإسلاميّة“ حررت جنوب 

لبنان وأجبرت إسرائيل على الانسحاب، 
في أيار – مايو 2000، من الجيب الذي 
كانت تسيطر عليه. أعلن مجلس الأمن 
وقتذاك أنّ إسرائيل نفذّت القرار الرقم 

425 الصادر عن المجلس في آذار – 
مارس 1978. ما الذي فعله الحزب بعد 
ذلك كي يعطل مسيرة استعادة لبنان 
عافيته عن طريق الاحتفاظ بسلاحه؟ 
اختلق قضية مزارع شبعا وتلال كفر 

شوبا ليتابع مسيرة السلاح خدمة 
لمشروع إيراني لا علاقة للبنان به من 

قريب أو بعيد.
لنضع جانبا عملية اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه وكلّ الاغتيالات 
ومحاولات الاغتيال الأخرى وافتعال 

حرب صيف 2006 التي أوقفها صدور 
القرار 1701 الذي يتحدث نعيم قاسم 
الآن عن ضرورة تنفيذه. لم تكن من 

نتيجة للاحتفاظ بالسلاح غير الشرعي، 
بحجة وجود ”مقاومة“، غير المبادرة 

إلى فتح جبهة جنوب لبنان ورفع شعار 
”إسناد غزّة“. بدل الاعتراف بالخطأ أو 
على الأصحّ بالجريمة التي ارتكبت في 

حقّ لبنان واللبنانيين، يسعى ”حزب 
الله“ حاليا إلى التمسك بالسلاح الذي 
يمتلكه، وهو سلاح أثبت عجزه عن أيّ 
نوع من المقاومة. تبينّ أن سلاح ”حزب 
الله“ قاوم كلّ تقدّم في لبنان وأدى في 
نهاية المطاف إلى القضاء على النظام 
المصرفي فيه. أراد الحزب، ومن خلفه 

إيران، إفقار اللبنانيين كي يسهل 
التحكّم بالبلد وتحويله مجرّد ورقة 

تستخدمها طهران.
بات من الواضح أن التمسّك 

بالسلاح تمسّك بالاحتلال. لا وظيفة 
لسلاح ميليشيا مذهبية مسلّحة غير 

الاستقواء به على اللبنانيين الآخرين 
ولا شيء غير ذلك. ما لا يدركه نعيم 

قاسم وآخرون غيره أنّ لا قيامة 
للبنان بوجود سلاح ”حزب الله“. لا 
إعادة إعمار ولا انتهاء من الاحتلال 

الإسرائيلي ما دام السلاح موجودا في 
أيّ بقعة من الأرض اللبنانية… تنفيذا 

للقرار 1701 المطلوب قراءته قراءة جيدة 
لا أكثر. لا مكان يذهب لبنان إليه غير 
المزيد من الخراب في حال العجز عن 

حلّ مشكلة سلاح ”حزب الله“. تلك تبدو 

رسالة المبعوث الأميركي توماس باراك 
الذي أراد القول للبنانيين إن عليهم 

إيجاد طريقة للخروج من مأزق سلاح 
”حزب الله“ في وقت تتغيّر فيه المنطقة 

سريعا.
في العراق، لم يأت سلاح 

الميليشيات المذهبية سوى بكل نوع 
من الويلات على هذا البلد المهمّ. نجد 

هذه الميليشيات، التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني والمنضوية تحت 

راية ”الحشد الشعبي“ تؤكد هذه الأيام 
أهمّية الاحتفاظ بسلاحها. لا مستقبل 

للعراق، جرت فيه انتخابات أم لم 
تجر ما دام هناك سلاح خارج سلاح 

الجيش العراقي. بات هذا السلاح 
الميليشياوي يقرّر من سيحكم العراق، 

من أنصار إيران، بغض النظر عن نتائج 
الانتخابات النيابية!

المضحك – المبكي أن ليس في 
العراق سوى قلّة تريد أن تتعلّم ممّا 
يمرّ به البلد منذ سقوط نظام صدّام 

حسين في العام 2003. لن يتمكن العراق 
من إعادة بناء نفسه ومواجهة المشاكل 
الحقيقية التي يواجهها، بدءا بكيفية 
التعاطي مع المكوّن الكردي، ما دامت 

الميليشيات تسيطر على القرار في 
بغداد…

في اليمن، لم يؤد سلاح الحوثيين، 
وهو سلاح في خدمة المشروع الإيراني 
سوى إلى المزيد من التشظي لبلد سار 

على طريق الصوملة. كانت تجربة 
الصومال، الذي تفكك مطلع تسعينات 

القرن الماضي، هي التجربة التي 
أراد اليمن تفاديها. فإذا به، بفضل 

الإخوان المسلمين الذي انقلبوا على 
علي عبدالله صالح في العام 2011، ثمّ 
بفضل الحوثيين يسقط فيها. لم يعد 

يوجد يمني واحد، يحب بلده فعلا، ولا 
يلعن السلاح غير الشرعي الذي قضى 

على البلد ومكّن إيران من امتلاك قاعدة 
صواريخ ومسيّرات في شبه الجزيرة 

العربيّة.
لا يمكن أخيرا المرور، مرور الكرام، 

على ما شهدته وتشهده غزّة. خرج 
الاحتلال الإسرائيلي من كلّ القطاع 
قبل عشرين عاما. أصرّت ”حماس“، 

بدعم إيراني على تكريس فوضى 
السلاح بدل اعتماد العقلانية ومواجهة 

المشروع الذي ينادي به اليمين 
الإسرائيلي. نفذت، بفضل السلاح الذي 

حملته، كلّ المطلوب منها إسرائيليا. 
قضت على غزّة بعدما شنت هجوم 

”طوفان الأقصى“.

في لبنان والعراق واليمن وغزّة، 
لم تأت لعنة السلاح المتفلت سوى 
بالكوارث. من يصرّ على بقاء هذا 

السلاح لا يريد الخير لأيّ لبناني أو 
عراقي أو يمني أو فلسطيني في غزّة 
وخارج غزة… يريد فقط خدمة مشروع 

توسعي إيراني انتهى عمليا منذ 
انتقال الحرب إلى داخل ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ حيث نظام يخوض معركة 

دفاع عن الذات بعدما ارتدت عليه 
لعبة نشر السلاح المتفلت وتشجيع 

قيام ميليشيات مذهبية في هذه الدولة 
العربيّة أو تلك!

ليبيا أكبر منكم جميعا
استقواء على الداخل اللبناني.. لن نترك السلاح

لم تأت لعنة سلاح حزب الله 

المتفلت سوى بالكوارث ومن 

 على بقاء هذا السلاح لا 
ّ
يصر

يريد الخير لأي لبناني أو عراقي 

ة 
ّ
أو يمني أو فلسطيني في غز

وخارج غزة

الدبيبة ضد الجميع: 

هل بدأت معركة إنهاء سلطة الأمر الواقع

آراء الأربعاء 2025/07/09 8

السنة 48 العدد 13539

ما فعله السلاح المتفلت بلبنان 

ة!
ّ
والعراق واليمن… وغز

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



من المهم بمكان ملاحظة تدرّج 
الحرب ضد إيران، من اقتلاع 
أذرعها العابرة للحدود والمتمركزة 

في المنطقة العربية، إلى كسر رمحها 
الباليستي وتعطيل سيفها النووي.

هذه التحولات التي شهدتها المنطقة 
تثير عدة أسئلة جوهرية، أطرح منها 
على سبيل المثال لا الحصر: هل إيران 

اليوم ونفوذها هما ذاتُهما قبل مغامرة 
السابع من أكتوبر؟ وهل استفادت إيران 

من استثماراتها المذهبية ومشاريعها 
التخريبية في المنطقة، التي ارتدت 

عليها وبالا وأتت بنتائج عكسية، وكان 
حصادها مرّا؟ وهل القيادة الإيرانية 
قادرة على استيعاب المتغيرات التي 

رسمتها الطائرات الحربية الإسرائيلية 
والأميركية داخل أراضيها، وعموم 

منطقة الشرق الأوسط، والتكيّف معها 
بصيغتها الحالية كدولة منكفئة على 

ذاتها، تهتم بالمتطلبات الأساسية 
والخدمية لشعبها المنهك من العقوبات؟ 

وهل يستطيع نظام الملالي أن يحيا 
من دون ميليشيات خارجية، ومن دون 

صواريخ بالستية، ومن دون برنامج 
نووي غير سلمي؟ أستبعد ذلك.

إيران دولة ذات تاريخ وحضارة، 
وتمتلك من النفط والغاز ما يكفي 

ليعيش شعبها برفاهية قد تضاهي 
حياة أهل الخليج العربي، الذين 

يضعون التنمية وراحة شعوبهم في 
صدارة أولوياتهم.

لقد هشّم الهجوم الإسرائيلي على 
إيران صورة النظام المتشدد أمام شعبه 

وشعوب المنطقة. ولعل بعض الشعبويين 
العرب، ممن افتتنوا بالتصريحات 

الإيرانية وأسماء التشكيلات العسكرية 
مثل ”فيلق القدس“ و“وحدة فلسطين“، 

كانوا في حاجة إلى هذا الدليل بعد 
انكشاف زيف النهج الإيراني وانعدام 
معالمه. اليوم، يدفع الكثير منهم ثمن 
سيرهم الأعمى خلف المرشد الإيراني 

وأزلامه في طهران. ولا يتوقف الأمر عند 
الميليشيات المذهبية في لبنان والعراق 

واليمن، بل يتعداه إلى العديد من 
الفصائل الفلسطينية، سواء الإسلامية 

كحماس والجهاد، أو اليسارية مثل 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
وفلسطين حرّة، وفتح – الانشقاق، 

والقيادة العامة، التي تتلقى رواتب 
منتظمة لعناصرها من الخزينة الإيرانية.

النظرة الإيرانية للقضية 
الفلسطينية هي نظرة استثمارية 

وانتهازية. فهي دعّمت وموّلت 
ميليشياتها التي تحركها بعصا المرشد 

من طهران، لتضغط على إسرائيل 
وتحسّن موقفها التفاوضي، دون 

أن تأخذ في الحسبان ردود الفعل 
الإسرائيلية التي قد تكون ساحقة، 

كما حدث في فلسطين ولبنان واليمن. 
إيران تستثمر في المعاناة الفلسطينية 

لصالحها، وتستغل حاجة الفلسطينيين 
إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين 
إسرائيل وإيران تخلّى عن أيّ حديث 
يربط بين الحرب ومحرقة غزة. وأنا 

مؤمن تماما بأن إيران لن تتطرق إلى 
فلسطين لا اليوم ولا غدا، ولن تُدرجها 
في أيّ اتفاق مقبل مع القوى العالمية. 

ولعل هذا الإيمان لم يأتِ من فراغ؛ فمن 
يقرأ الاتفاق النووي الإيراني السابق 

الموقّع عام 2015، سيتأكد من صحة هذا 
الكلام، إذ لم يتضمن أيّ بند يتعلق 

بفلسطين.
ومن يقرأ تاريخ القضية الفلسطينية 
بتمعّن، سيصل إلى نتيجة مفادها أن كل 

دولة أو فصيل لا يؤمن بحل الدولتين، 
قد أضرّ بالقضية الفلسطينية أكثر مما 

خدمها، ولم يقدم لها فائدة تُذكر.
هذه فرصة التيار الإصلاحي في 
طهران ليتصدر المشهد، ويعمل على 

إضعاف دور القائد للمرشد وأتباعه. 

وهي كذلك فرصة للسلطة الوطنية 
الفلسطينية، بعد إنهاك حماس، لفرض 
الوحدة الوطنية بشكل حاسم. وينطبق 
هذا الأمر على لبنان واليمن والعراق، 
فهذه الدول لن يُسمح لها مستقبلا، أو 

بالأحرى لن تسمح لها الولايات المتحدة، 
بأن تتماهى مع أيّ دور ميليشياوي عابر 

للدولة الوطنية.
فبعد الضربة الكبيرة التي 

كادت تودي بنظام الملالي وعمائمه، 
وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بأن المرشد مدين له بحياته، 
يتضح أن الأخير، الذي عمل منذ الإطاحة 

بالشاه على تهيئة الرأي العام الداخلي 
والخارجي لحرب تُزيل إسرائيل من 

الخارطة، لم يحقق شيئا من ذلك. بل ما 
حدث هو العكس تماما. ولو دخلنا إلى 

قلب وعقل المرشد علي خامنئي، لوجدنا 
أن أمنيته الكبرى اليوم هي أن هذه 

الحرب لم تقع أصلا، ليواصل التقليل 
من قدرات عدوه الذي يصفه بأنه ”أوهن 
من بيت العنكبوت،“ ويواصل تضخيم 

قدرات حرسه الثوري الذي ”سيلقي 
إسرائيل في البحر.“

حرب عام 1973 كانت أول انتصار 
عربي على إسرائيل، ما جعل 

الغرب يتجه نحو خلق صراعات جديدة 
لتخفيف الضغط المتزايد على إسرائيل، 

فجاء بالخميني عام 1979 لإشغال المنطقة 
بصراعات جديدة، بعد توقيع اتفاقات 

كامب ديفيد في 17 سبتمبر – أيلول 
1978، التي أنهت حالة الحرب بين مصر 
وإسرائيل، وتضمنت انسحاب إسرائيل 

من سيناء التي احتلتها عام 1967.

وبالفعل، انشغل العرب بمحاولة 
منع تصدير الثورة الخمينية إلى دولهم، 
ودخل العراق في حرب مباشرة استمرت 

ثماني سنوات، من سبتمبر – أيلول 
1980 حتى أغسطس- آب 1988، انتهت 

دون تحقيق أيّ طرف للنصر، وقبِل 
الطرفان بوقف إطلاق النار. كانت تلك 

الحرب أطول نزاع عسكري بين دولتين 

في القرن العشرين، وسُمّيت بحرب 
الخليج الأولى، وقد أثّرت بشكل بالغ 

في المعادلات السياسية لمنطقة الشرق 
الأوسط، وشجعت إسرائيل على غزو 

جنوب لبنان عام 1982، في أعقاب سلسلة 
من الاشتباكات والهجمات المضادة بين 
منظمة التحرير الفلسطينية العاملة في 
جنوب لبنان وقوات الدفاع الإسرائيلية.

فرضت إسرائيل بشير الجميل، 
رئيس حزب الكتائب، رئيسا للبنان، في 
محاولة لدفع البلاد إلى توقيع معاهدة 

سلام معها، وإدخال لبنان إلى دائرة 
نفوذها. تقاسمت النفوذ في لبنان بعد 

الحرب الأهلية (1975 – 1990) مع سوريا 
التي احتلت لبنان حتى عام 2005، بينما 
بقيت إسرائيل تحتل جنوب لبنان حتى 

عام 2000.
بطبيعة الحال، تدهورت العلاقات 

السعودية – الإيرانية بعد الثورة 
الخمينية عام 1979، ومرّ الصراع بينهما 
بمراحل عدة، بدءا من المواجهة العلنية 

في الثمانينات، مرورا بانفراج قصير 
المدى في التسعينات، وصولا إلى التنافس 

على النفوذ الإقليمي في الشرق الأوسط. 
عزّز هذا التنافس احتلال الولايات 

المتحدة للعراق عام 2003، وثورات ”الربيع 
العربي“ عام 2011؛ ومع سقوط بعض 

الأنظمة، سعت إيران إلى ملء الفراغ عبر 
دعم الجماعات المسلحة والميليشيات 

الموالية لها، ما أدّى إلى تعزيز نفوذها 
في مناطق مثل سوريا والعراق ولبنان 
واليمن، مستثمرة الانقسامات الطائفية.

إلى جانب ذلك، عززت إيران علاقاتها 
مع قوى إقليمية مثل روسيا التي تتقاطع 

مصالحها معها، ما أسهم في تعزيز 
موقعها الإستراتيجي. ولهذا، سعت 

إيران إلى تصدير نموذجها مستخدمة 
”القوة الناعمة“ من خلال دعم المؤسسات 

الإعلامية والثقافية الموالية لها، ما ساعد 
في تشكيل رأي عام مؤيد لسياساتها، 

وسط انقسام عربي واضح. واستغلت 
عدم الاستقرار والفراغ السياسي في 

المنطقة لتوسيع نفوذها وتعزيز موقعها 
كقوة إقليمية مؤثرة.

هذا بالطبع أثار قلق إسرائيل، لكنها 
كانت تعوّل كثيرا على الدور السعودي 
في الحرب بالوكالة ضد إيران لتقليص 

نفوذها. غير أن السعودية اختارت نهجا 
ناعما يحقق رؤيتها من دون الانخراط في 

صراعات بالوكالة.
ومثّلت الوساطة التي رعتها الصين 

بين السعودية وإيران صدمة للبيت 
الأبيض ولإسرائيل، إذ لم تعد السعودية 
تخوض حربا بالوكالة نيابة عن الغرب. 

وقد استثمرت الرياض توقيع تلك 
الاتفاقية في ظل علاقة فاترة مع واشنطن 

خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، 
وكذلك في ظل علاقات مضطربة مع الصين 

وإيران، خصوصا بعد توقف مفاوضات 
فيينا بشأن الملف النووي الإيراني بين 

طهران والدول الست الكبرى.
وبعدما أشارت تقديرات أميركية 

إلى أن إيران كثّفت من وتيرة العمل على 
برنامجها النووي، أكّدت وكالة الطاقة 
الذرية في حينها العثور على جزيئات 

من اليورانيوم المخصّب بنسبة 83.7 في 
المئة، أي أقل بقليل من النسبة المطلوبة 
لإنتاج قنبلة نووية، وهي 90 في المئة. 

ويرى الكثير من المحللين أن تقاعس 
الولايات المتحدة في الرد على الهجوم 
الذي استهدف منشآت النفط في بقيق 

شرق السعودية كانت له عواقب وخيمة 
على أسواق الطاقة، وشكّل صدمة حقيقية 

للرياض، خصوصا بعد فشل الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في تحقيق تقارب 

سعودي – إسرائيلي من خلال اتفاقات 
”أبراهام“، نتيجة اشتراط السعودية 

قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما قاد 
لاحقا إلى التقارب السعودي – الإيراني 

في مارس 2023، برعاية الصين.

جولة الرئيس دونالد ترامب في 
السعودية، في 13 مايو الماضي، كسرت 

قواعد الدبلوماسية الأميركية حين 
تجاهلت زيارة بريطانيا أو كندا، بل 
وتجاهلت زيارة إسرائيل، كما فعل 
خلال زيارته الأولى عام 2017. ترك 

ترامب حينها ملف العلاقة السعودية – 
الإسرائيلية ليُناقش في وقته المناسب، 
وكأنه يوجّه رسالة مباشرة لإسرائيل 

مفادها أن كفة السعودية كحليف 
إستراتيجي ثابت هي الأرجح.

تعكس هذه الزيارة ثقل السعودية 
والخليج في المنطقة، ولن تتمكن 

إسرائيل من منافسة السعودية في 
ملء الفراغ الإقليمي، حتى لو ساعدتها 

الولايات المتحدة في تحييد محور 
المقاومة. فقد جاء ذلك بعد أن عمدت 

السعودية إلى تحييد الصراع الإقليمي 
مع إيران، ولم تعد تخوض حربا نيابة 
عن أحد، بل حيّدت جبهة الحوثي في 

اليمن، وبقية الجبهات في العراق 
وغيرها.

السعودية اليوم تطالب لبنان واليمن 
بأداء دورهما الوطني، ولن تخوض حربا 

ضد ”حزب الله“ أو ”الحوثي“ نيابة 
عنهما. وفي الوقت ذاته، تضغط الرياض 

على إسرائيل لعقد مؤتمر دولي، بدعم 
أوروبي، من أجل إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة، وإنهاء الصراع في المنطقة، 
خصوصا بعد المساهمة في إنهاء 

الحرب الأهلية في سوريا، بالتعاون 
مع تركيا ومباركة أميركية. كما دعمت 

وحدة سوريا، وسعت إلى إقناع ”قسد“ 
وبقية الفصائل بتسليم أسلحتها للدولة 

والانخراط في وزارة الدفاع.
وهكذا، تحطّمت الطموحات 

الجيوسياسية الإقليمية على الصخرة 
السعودية، التي تقود، مع شقيقاتها 

في مجلس التعاون الخليجي، مشروعا 
اقتصاديا إقليميا – دوليا يربط آسيا 

بأوروبا. هو مشروع طموح تشارك 
فيه جميع الدول الإقليمية، بما فيها 

إسرائيل، إذا وافقت على إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، من أجل تحويل 

المنطقة إلى ”أوروبا جديدة“.
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التدخل في الشؤون الداخلية 
يُقصد به تدخل دولة أو منظمة 
دولية في شؤون دولة أخرى دون أن 
يكون هناك سند قانوني يسمح لها 
بذلك. والهدف من هذا التدخل هو 
إلزام الدولة التي تم التدخل فيها 
باتباع سياسة معينة في شؤونها 

الداخلية، كما يهدف إلى تقييد 
حرية الدولة والاعتداء على سيادتها 

واستقلالها.
هذا المفهوم يتنافى كليّا مع 

حالة تدخل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، حين مارس ضغوطا على 

الجهات النافذة ذات العلاقة بهدف 
محو القضايا الموجّهة ضد رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أمام المحاكم الإسرائيلية. ذلك يُعد 

سابقة غير معهودة، إذ جوبه مطلب 
ترامب برفض صريح من قبل المشرعين 

والأحزاب المعارضة في إسرائيل، 
واعتبروا ذلك تدخلا سافرا في الشأن 

الداخلي الإسرائيلي. وقد عبّر زعيم 
المعارضة يائير لابيد عن ذلك بقوله 

”إسرائيل دولة مستقلة، ولا يوجد 
سبب للتدخل في نظامنا القضائي.“
هناك أصوات تتعالى من داخل 

إسرائيل تحُذّر من أن العبث بالمنظومة 
القضائية هو بداية لتفكك الدولة 
واضمحلالها. فلا شك أن القضاء 

يُعد من الأمور الأساسية التي تسعى 
الدول المستقرة والأنظمة الحقيقية إلى 

ترسيخ أركانه وتعزيز مكانته. فساد 
القضاء هو انعكاس لفساد النظام 

السياسي، فالنظام السياسي الفاسد 
يبحث عن قضاء فاسد يشبهه، كي 
يغطي على جرائمه، ويبرّئ نفسه، 

ويخلي مسؤوليته من أيّ تهمة. ومن 
خلال الواقع المعيش، تُستخلص هذه 

الفلسفة التي تحكم طبيعة القضاء 
وأصوله.

السياسة التي ينتهجها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تختلف عن 

سياسات أيّ رئيس أميركي دخل البيت 
الأبيض قبله. هناك جوانب غامضة في 
شخصيته، وتُشعرك في بعض الأحيان 

أن قراراته تُصنّف ضمن خانة العبث 
السياسي. فمجرد مطالبته الجهات 
النافذة في إسرائيل بإلغاء محاكمة 

نتنياهو، يُشبه وكأنه يعيش في غابة 
هو ملكها، وما تبقى من سكانها عبيد 

ينفّذون أوامره بلا تردد.
لقد اعتاد ترامب اتخاذ قرارات 
مفاجئة وغير محسوبة، كما حدث 
عندما نقل السفارة الأميركية إلى 
القدس، واعترف بسيادة إسرائيل 

على الجولان، ضاربا بعرض الحائط 
المؤسسات الدولية التي تفصل 

النزاعات وقت الحرب وتُنظّم الحلول 
بعدها. فما الذي تبقّى لتلك المؤسسات 
من دور؟ لقد جاء ترامب ليُلغي ما هو 

قائم، ويتدخل في شؤون الدول بطريقة 
لا تليق برئيس دولة بحجم الولايات 

المتحدة الأميركية.

وقد فرضت إدارته مؤخرا عقوبات 
على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية 

الدولية، لمشاركتهم في إجراءات 
ضد إسرائيل والولايات المتحدة. 

وقررت منعهم من دخول الأراضي 
الأميركية، ومصادرة أصولهم فيها. 
وهذه الإجراءات تُستخدم عادة ضد 
مسؤولين ينتمون إلى دول تُصنّف 
بأنها ”معادية“. وتشتد الهجمات 

على تلك المؤسسات عندما تتعارض 
قراراتها مع رغبات الولايات المتحدة، 

أو تقترب من حليفتها إسرائيل، 
لتصبح أشكال الانتقام مشروعة، في 

إطار وجه جديد للحرب ضد المنظمات 
الدولية، التي لا تسير في ركب 

واشنطن.

إذن، فإن المحاكم الإسرائيلية 
تترقّب ما ستؤول إليه قرارات ترامب، 

الذي هدّد بقطع المساعدات عن 
إسرائيل إن لم تمتثل لمطلبه. لكن قد 

يكون هذا التهديد أداة ضغط على 
المحاكم الإسرائيلية والجهة التشريعية 

”الكنيست“، فيما يبقى مدى جدية 
ترامب في تنفيذ تهديده محل شك، 

لأن وقف المساعدات يتطلب قرارا من 
الكونغرس الأميركي، وهو أمر يصعب 

تمريره.
خلاصة القول: لم تعد هناك 

مؤسسات دولية تتمتع باستقلاليتها 
في عهد ترامب، وامتد هذا التأثير 

حتى إلى حليفته إسرائيل. فبعد 
أن كانت إسرائيل تتحكم في بعض 

قرارات الولايات المتحدة، انقلب 
الوضع اليوم وأصبح العكس هو 

الحاصل.
وعندما يُطالب ترامب بإلغاء كل ما 

يتعلق بالتهم الموجهة إلى نتنياهو، 
يبقى السؤال: هل هذا حرص منه على 

الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية 
لإسرائيل، التي تخوض حروبا على 

أكثر من جبهة؟ أم أن الأمر مرتبط 
بقرار صادر من الدولة العميقة في 

أميركا؟
في تقديري، قد يكون للدولة 

العميقة دور في ذلك، خصوصا في 
ظل فوضوية قرارات ترامب، وعلاقته 
الشخصية بنتنياهو، وموقف الأخير 

من حرب إيران. فقد وصف ترامب 
نتنياهو بأنه ”بطل حرب“، وأضاف 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ”قام 
بعمل رائع بالتعاون مع الولايات 

المتحدة من أجل التخلص من التهديد 
النووي الخطير لإيران،“ وأشار إلى 

أن نتنياهو بصدد التفاوض على 
صفقة مع حركة حماس لطي هذا الملف 
نهائيا، مقابل ضمانات بعدم محاكمته 

والزجّ به في السجن، إلى جانب ضمان 
استعادة الرهائن.

هذه الأسباب مجتمعة دفعت 
ترامب للمطالبة بإلغاء محاكمة 

نتنياهو. وأخيرا، إذا نجح ترامب في 
فرض مطلبه بعدم محاكمة نتنياهو، 

فإننا نستطيع القول بثقة إن إسرائيل، 
القوية بمؤسساتها، بدأت تتآكل من 

الداخل.

هل ينجح ترامب 
في طي ملف نتنياهو القضائي
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 تونس - شهدت السياحة في تونس منذ 
بداية العام الحالي نموًا قويًا في عدد الزوار 
الوافدين، في مؤشــــر واضح على انتعاش 
القطاع الحيوي بشــــكل كبير واســــتعادته 
مكانتــــه كأحد أبرز مصــــادر الدخل للدولة، 

إلى جانب تحويلات المغتربين.
ووفق بيانات أولية صادرة عن ديوان 
الســـياحة، فقد نمـــا عدد الـــزوار الأجانب 
بشـــكل لافت وذلك مقارنة بالعام السابق، 
مدفوعًـــا بحزمـــة مـــن العوامـــل المحليـــة 
والدولية التي ساعدت على تحسين صورة 
الوجهة التونسية واستعادة ثقة الأسواق 

التقليدية والجديدة.
العـــام  مـــن  الأول  النصـــف  وخـــلال 
الجاري زار تونس نحو 4.3 مليون سائح، 
بزيـــادة قدرهـــا 11 فـــي المئة على أســـاس 
ســـنوي. ورغم أن هذا الرقم أقل من نصف 
المستهدف للأشهر بين يناير ويونيو، لكن 
الموسم الصيفي يتوقع أن يكون واعدا مع 

عودة المغتربين.
وقـــال المدير العـــام لديوان الســـياحة 
محمـــد المهدي الحلـــوي فـــي تصريحات 
لإحدى الإذاعات المحلية الخاصة الثلاثاء، 
إن الموســـم الســـياحي للعـــام الحالي يعد 
إيجابيا، مـــع تحقيق زيادة فـــي المداخيل 
بنحو 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.“
وكرر الحلوي ما يتداوله المســـؤولون 
الحكوميـــون بـــأن هـــذه الصناعـــة تعتبر 
المصدر الأول للنقـــد الأجنبي، الذي يغذي 
احتياطيـــات البنـــك المركـــزي مـــن العملة 
الصعبـــة، وتدعـــم الاقتصـــاد الباحث عن 

بوصلة للخروج من أزماته المتراكمة.
وتأتي هذه المؤشـــرات في ســـياق عام 
2024 الـــذي شـــهد تحقيـــق تونـــس رقماً 
قياســـيا من حيث الزوار مع تسجيل قدوم 
قرابة 10.3 مليون ســـائح، بمـــا يزيد على 
مســـتويات ما قبل الجائحة مع اســـتقبال 

9.4 مليون سائح في 2019.

كما بلغت الإيرادات السياحية بنهاية 
العام الماضي حوالي 7.5 مليار دينار (2.34 
مليـــار دولار)، وســـط توقعات بـــأن تنمو 

بنهاية العام الجاري.
وتقدر الحكومة أن يصل أعداد السياح 
الوافدين إلى 11 مليون سائح بحلول نهاية 
2025، فـــي وقت تهدف فيـــه العائدات إلى 

تجاوز 7.8 مليار دينار (2.6 مليار دولار).

وتعد تونـــس إحدى الأســـواق المهمة 
في منطقة شـــمال أفريقيا إلى جانب مصر 
والمغـــرب، وفي حـــوض المتوســـط أيضا، 
بفضل تنوع منتجاتهـــا والبنية التحتية، 
ولكونها وجهة تقليدية أساسية للزوار من 

أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية.
وتمكّنت البلاد من جذب أعداد متزايدة 
من الأوروبيين، خاصة من فرنســـا وألمانيا 
وإيطاليـــا وروســـيا، وأيضا مـــن الصين، 
بالإضافة إلى انتعاش ملحوظ في السوقين 
الجزائرية والليبية عموما بعد إعادة فتح 
المعابـــر الحدودية وتحســـن الأوضاع منذ 

العام 2020.
كما ساهم اســـتقرار الأوضاع الأمنية 
ونجاح الســـلطات التونســـية فـــي تعزيز 
منـــاخ الطمأنينة داخل البـــلاد، في زيادة 
الإقبال على الوجهات السياحية التونسية 
التقليدية مثل سوســـة والحمامات وجربة 
وتـــوزر، إلى جانـــب الاهتمـــام المتصاعد 
بالسياحة الثقافية والبيئية والصحراوية.

وتسهم هذه الصناعة بما بين 5 و7 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي للدولة، 
وإلى جانب العوائد السنوية، فإن القطاع 
يوفـــر آلاف الوظائف الثابتة والموســـمية، 
يضم أكثر من 800 منشأة فندقية، منها 670 

منشأة نشطة فعليًا في فصل الصيف.
وركّـــزت وزارة الســـياحة، بالشـــراكة 
مـــع المهنيـــين، على تحديث إســـتراتيجية 
الترويـــج الدوليـــة، مـــن خـــلال حمـــلات 
تســـويقية إلكترونية ومشاركات فاعلة في 
المعارض العالمية، ما ســـاعد في تحســـين 
صورة تونس كوجهة آمنة ومتميزة بتنوع 

منتجاتها.
وجاء الأداء الإيجابـــي أيضا مدعومًا 
بتحســـن الأوضاع الاقتصادية في العديد 
مـــن الأســـواق، وضعـــف نســـبي للعملة 
المحليـــة مقارنة باليورو والدولار، ما جعل 
من تونس وجهة ميسورة الكلفة للكثير من 

الزوار.

وعـــلاوة على ذلك، فإن ارتفاع أســـعار 
الوجهـــات المنافســـة فـــي منطقـــة حوض 
المتوســـط، منـــح تونـــس ميزة تنافســـية 

إضافية، خاصة في فترات الذروة.
وتؤكد الأوساط الاقتصادية المحلية أن 
تعزيز جودة الخدمات الفندقية، والاهتمام 
بتحســـين البنيـــة التحتيـــة فـــي المناطق 
الســـياحية، لعبا دورًا محوريًا في تحسين 
تجربـــة الزائر، ورفع نســـب العـــودة لدى 

السياح الذين سبق لهم زيارة تونس.
وبدأت النتائـــج الإيجابية لهذا النمو 
الســـياحي تنعكس تدريجيًا على قطاعات 
أخـــرى، مثل النقـــل والخدمـــات والحرف 
التقليدية، حيث ســـجلت هـــذه القطاعات 
نمـــوًا متســـارعًا بفعـــل زيـــادة الإنفـــاق 
الســـياحي وارتفـــاع معـــدلات التشـــغيل 

الموسمي.
وأكدت أوساط اقتصادية أن الانتعاشة 
السياحية ساهمت في ضخ سيولة جديدة 
في الســـوق، وأسهمت بشـــكل غير مباشر 
في تقليـــص نســـب البطالة فـــي المناطق 

السياحية.
ومـــع ذلك، لا تـــزال التحديـــات قائمة، 
إذ يطالـــب العديـــد مـــن المهنيـــين بتعزيز 
الاستثمارات في البنية التحتية، وتسهيل 
الإجراءات الإدارية لتمكين المستثمرين من 

تطوير مشاريع فندقية وسياحية جديدة.
وفي خضم ذلـــك يدور جدل بين الفينة 
والأخرى بشـــأن مـــدى قـــدرة القطاع على 
الحفاظ على هـــذا الزخـــم التصاعدي في 
ظل تقلبـــات محتملة في الســـوق الدولية 

وتغيرات المناخ.
وتســـعى الحكومـــة إلى تحويـــل هذا 
النمـــو الظرفي إلى مســـار دائم، من خلال 
دعم السياحة المستدامة وتنويع الأسواق 
المستهدفة، والتوجه نحو تعزيز السياحة 
العلاجيـــة والثقافية، مـــع تطوير منظومة 
التدريب المهنـــي لزيادة جـــودة الخدمات 

وتعزيز التنافسية على المدى البعيد.

أداءه  القطـــاع  يواصـــل  أن  ويُنتظـــر 
الإيجابي خـــلال النصف الثانـــي من عام 
2025، مـــع توقعـــات ببلوغ أعـــداد الزوار 
مســـتويات قياســـية مقارنـــة بالســـنوات 

العشر الماضية.

ويعـــول صنـــاع القـــرار علـــى هـــذه 
النمـــو  لدعـــم  الجديـــدة  الديناميكيـــة 
علـــى  الضغـــط  وتخفيـــف  الاقتصـــادي 
التوازنـــات الماليـــة والتجاريـــة، في وقت 
لا تزال فيـــه البلاد تبحث عـــن توازن بين 

الإصلاحات الاقتصادية والنمو الشامل.
تهــــدد  محتملــــة  تحديــــات  وتبــــرز 
اســــتمرارية هــــذا الأداء، منهــــا تكاليــــف 
التغير  ومخاطر  والتجهيــــزات،  التكييف 
وتقلبــــات  الشــــواطئ،  علــــى  المناخــــي 
اقتصاديــــة دولية قــــد تؤثر علــــى القدرة 
الشــــرائية للزائرين، وفق دراسات دولية 
حول تغير المناخ وتأثيره على الســــياحة 

المتوسطية.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، يضـــع الخبـــراء 
توصيـــات للحفـــاظ علـــى الزخم، تشـــمل 
الحفـــاظ على الاســـتقرار الأمنـــي، تنويع 
علـــى  التشـــجيع  الســـياحية،  المنتجـــات 
الاستثمارات المســـتدامة، وتحسين جودة 

الخدمة.
كمـــا يدعـــون إلـــى تطوير مســـارات 
نقـــل داخلية تواصـــل بين المـــدن والقرى 
الســـياحية، وكذلـــك ربـــط تونـــس بالمزيد 
من الرحلات المباشـــرة من أوروبا وآسيا، 
والتركيز علـــى التدريب المهني في القطاع 

الفندقي والخدمات.
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جولة ممتعة في أحضان جزيرة جربة

تدفق السياحة الوافدة إلى تونس

يظهر علامات نمو قوية خلال 2025
 أبوظبــي - قدمت مؤسســـة ســـتاندرد 
آند بورز غلوبـــال بلاتس الثلاثاء مقترحا 
لتغيير آلية تســـعير خام مربان الإماراتي 
في مؤشـــر دبـــي النفطي بدايـــة من 2026 
لتعكس تحركات السوق بشكل أفضل، في 
خطوة لاقت اهتمامًا واســـعًا في أوســـاط 

الطاقة العالمية.
ويأتـــي المقتـــرح بهدف تحســـين دقة 
تمثيل حركة الســـوق وتفادي التشـــوهات 
في مؤشـــر دبي، الذي يُعد مرجعًا رئيسيًا 

لتسعير شحنات النفط في آسيا.
ويكتســـب هذا التحول أهميـــة بالغة 
بالنظر إلى الـــوزن الكبير لخام مربان في 
المعادلـــة النفطيـــة الإقليميـــة، إذ يمثل ما 
يقارب ثلثي إنتاج شـــركة بترول أبوظبي 
لحكومـــة  المملوكـــة  (أدنـــوك)  الوطنيـــة 

أبوظبي.
والاثنـــين حـــددت أدنوك ســـعر البيع 
الرســـمي لخام مربان لشهر أغسطس عند 
69.81 دولار للبرميـــل، بارتفـــاع عن 63.62 

دولار للبرميل في يوليو الحالي.
وتستند الطريقة الجديدة للقياس إلى 
تداولات الشـــحنات التي يتم تحميلها قبل 
شهرين، وهو ما يُعتبر مؤشرا أكثر نضجًا 
واســـتقرارًا ويعكس الواقع الفعلي لحركة 

العرض والطلب.
وقالـــت الوكالـــة، المـــزودة للمعلومات 
والأسعار المرجعية لأسواق السلع والطاقة، 
في وثيقة على موقعها على الإنترنت إنها 
”تقترح تســـعير خام أبوظبي بقدر أعلى أو 
أقل أو بالتســـاوي مع خام دبي والدرجات 

الأخرى متوسطة الكبريت.“
ويجـــري تطبيق عـــلاوة علـــى مربان 
الخفيف منخفض الكبريت لتعكس جودته 
الأعلى مقابل الدرجات الأخرى متوســـطة 
الكبريت، وهي دبي وعُمان وزاكوم العلوي 
والشـــاهين، التي يمكـــن تســـليمها أثناء 
عمليات ســـوق بلاتس عنـــد الإغلاق التي 

تحدد السعر القياسي لخام دبي.
غيـــر أن المعـــروض الكبيـــر مـــن خام 
مربان في الســـوق، خاصـــة خلال العامين 
الأخيرين، أدى إلى تراجع ســـعره نسبيا، 

ما ألحق أثرًا مباشرًا بمؤشر دبي.
ويعتمد هذا المؤشـــر على ســـلة تشمل 
مربان ضمـــن عمليات التســـعير النهائية 
اليومية، والذي يســـعّر أكثر من 14 مليون 
برميل يوميا من نفط الشرق الأوسط المباع 

إلى آسيا.
وقد ســـاهم ذلك فـــي تقليص قدرة هذا 
المؤشـــر على عكس حركة الســـوق بشـــكل 

دقيق، لاســـيما فـــي فترات ارتفـــاع الطلب 
على الخام المتوســـط أو الثقيل الأعلى في 
الكبريـــت، وهو ما تطلب إعـــادة النظر في 

المكونات والمنهجية.
طريقـــة  لتغييـــر  بلاتـــس  وتخطـــط 
الحســـاب في تســـعير فرق الجـــودة في 
خـــام مربـــان مـــع الدرجات الأخـــرى في 
ســـلة مؤشـــر دبي. وقالت إن ”التغييرات 
ستدخل حيز التنفيذ بداية من الثاني من 
ينايـــر 2026، في انتظـــار ردود الفعل من 

القطاع.“
وأضافـــت ”لقد تطـــور دور مربان في 
سلة دبي خلال السنوات القليلة الماضية 

في ضوء تحركات السوق المتغيرة.“
وتابعت ”يشمل ذلك تخفيضات إنتاج 
أوبـــك+ التي تحد مـــن توافـــر الدرجات 
متوســـطة الكبريت وزيادة الإمدادات من 
الخامـــات الأخف والأقل من حيث نســـبة 
الكبريت فـــي الوقت نفســـه، وهو ما أثر 
في الكثير من الأحيان على قيمة الخامات 

قليلة الكبريت/عالية الكبريت.“

وأدى تطوير مصافي التكرير الإقليمية 
والعالمية إلى زيـــادة الطلب على الخامات 

الأثقل والأعلى من حيث نسبة الكبريت.
وبموجب المنهجية المقترحة ســــتقوم 
بلاتس بتقييم تعديل جودة مربان اليومية 
علــــى أســــاس صافي فروق الأســــعار بين 
تقييمات بلاتس لمربان وعمان للشــــحنات 
التي يتم تحميلها قبل شهرين وعلى مدار 

خمسة أيام عمل قبل يوم النشر.
وقــــال متعامــــل مقيم في ســــنغافورة 
”تلــــك أخبــــار رائعــــة لدبــــي،“ مضيفا أن 
”التغييرات ســــتمنع مربان مــــن الحد من 

مكاسب مؤشر الشرق الأوسط.“
وفي ظل تنامي أهمية أســــواق شرق 
آســــيا كمحور رئيســــي في تجارة النفط 
العالميــــة، فــــإن ضمــــان دقــــة المؤشــــرات 
المرجعيــــة أمر حيوي لاســــتقرار الســــوق 

وشفافيتها.
ويُتوقع أن يخفف المقترح الجديد من 
تأثير وفرة مربان على قيمة مؤشــــر دبي، 
خاصــــة عندما تكون الكميــــات المعروضة 
منــــه مرتفعة بينما تكون شــــحنات الخام 

المتوسط أقل بسبب التزامات أوبك+.

مقترح لتغيير آلية تسعير

خام مربان الإماراتي

لمواكبة حركية السوق
الحكومة تستهدف استقبال 11 مليون زائر مع إيرادات 

بقيمة 2.6 مليار دولار
ــــــس فــــــي  تؤكــــــد المؤشــــــرات أن تون
طريقها لاجتياز عــــــام 2025 بأرقام 
قياســــــية في الســــــياحة، وقد تشكّل 
ــــــز النمو، لكن  ــــــا إضافيًا لتعزي دافعً
ــــــراء يعتقدون أن التخطيط الجيد  خب
والتنفيذ المتوازن للبرامج والمبادرات 
قد يحولان هذا الانتعاش المؤقت إلى 

نمو مستدام طويل الأمد.

سامسونغ تدفع ضريبية حرب الرقائق الذكية الأميركية - الصينية
 ســيول - يشـــعر عمـــلاق الإلكترونيات 
بحجـــم  سامســـونغ  الجنوبـــي  الكـــوري 
تأثيـــرات الحـــرب التكنولوجية بين أقوى 
اقتصادين في العالم، على أعمال الشركة، 
مما يجعلها تدفع ضريبـــة هذه الوضعية 

التي قد تستمر لبعض الوقت.
وأعلنت الشـــركة الثلاثاء، أنها تتوقع 
انخفاض أرباحها التشـــغيلية خلال الربع 
الثاني من عـــام 2025 بأكثـــر من النصف، 
مُلقيـــةً باللوم على القيـــود الأميركية على 
تصديـــر رقائـــق الـــذكاء الاصطناعي إلى 

الصين.
ويقـــول محللـــون إن نشـــاط الرقائق 
الخاص بالشـــركة واجـــه مصاعب في ظل 
ضعف مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي 
بســـبب التأخير في توريد أحدث رقائقها 
إلى شـــركة إنفيديا الأميركية واســـتمرار 
الخســـائر فـــي أعمـــال تصنيـــع الرقائق 

التعاقدية.
وقـــدرت أكبر شـــركة لصناعـــة رقائق 
الذاكـــرة فـــي العالـــم أن تصـــل أرباحهـــا 
التشـــغيلية إلـــى 4.6 تريليـــون وون (3.3 

مليـــار دولار) للفترة من أبريل إلى يونيو، 
بانخفـــاض 56 في المئة عن العام الســـابق 

و31 في المئة عن الربع السابق.
وكان هـــذا الرقم أقل بنســـبة 23.4 في 
المئة من متوســـط التقديرات، وفقًا لوكالة 
يونهاب الكورية الجنوبيـــة للأنباء، التي 
نقلت عن الشـــركة البيانات المالية التابعة 

لها.
رت المبيعات بنحـــو 74 تريليون  وقُـــدِّ
وون (54.8 مليـــار دولار)، بانخفاض قدره

0.1 في المئة عن العام السابق 
و6.5 في المئة عن الربع 

السابق. ولم تُفصح 
الشركة عن صافي 
دخلها أو الأرباح 

التفصيلية لأقسام 
أعمالها.

وانخفضت أسهم 
الشركة بنحو 0.8 في المئة 

ببورصة سيول عقب الإعلان 
عن هذه النتائج التقديرية. وفي 

بيان منفصل، أوضحت سامسونغ 

ســـبب ”أن النتائج جـــاءت دون توقعات 
السوق.“

وأضافت أن قســـم أشـــباه الموصلات 
الرئيســـي في الشـــركة ”ســـجل انخفاضًا 
في الأرباح على أساس ربع سنوي بسبب 
تعديـــلات قيمة المخـــزون وتأثيـــر القيود 
الأميركية على رقائـــق الذكاء الاصطناعي 

المتقدمة للصين.“
تُعدّ سامسونغ 

للإلكترونيات 
الشركة 

التابعــــة الرئيســــية لمجموعة سامســــونغ 
الكورية الجنوبيــــة العملاقــــة، والتي تُعدّ 
أكبــــر التكتلات العائلية التــــي تُهيمن على 
الأعمــــال التجارية في رابــــع أكبر اقتصاد 

في آسيا.
وأفـــاد توم هســـو المحلل في شـــركة 
تريند فـــورس، لوكالة فرانـــس برس، بأن 
الانخفاض الحاد فـــي الأرباح والإيرادات 
يُعزى ”بشـــكل رئيســـي إلى ضعف أعمال 
المســـابك، بينما ظل أداء أعمـــال الذاكرة 

مستقرًا نسبيًا. ”

ورجـــح هســـو أن تكـــون التوقعات 
للربع القادم أكثر تفاؤلاً، مع ”اســـتمرار 
شـــرائح  وشـــحنات  أســـعار  ارتفـــاع 
لاســـيما  الذاكرة، بفضل الطلب القوي،“ 
مـــن مراكز البيانات، بما فـــي ذلك الذكاء 

الاصطناعي.
وكثفـــت الولايات المتحـــدة جهودها 
لمنـــع الصين مـــن الحصول علـــى رقائق 
متطورة بســـبب مخـــاوف مـــن إمكانية 
اســـتخدامها لتطوير الأنظمة العسكرية 

للبلاد وقدراتها التقنية الأخرى.
وتعنـــي هـــذه القيـــود أن مصانـــع 
الشـــركة عاليـــة التقنيـــة تعمـــل بأقـــل 
مـــن طاقتها بكثيـــر. ومع ذلـــك، توقعت 
سامســـونغ أنهـــا ســـتُقلص خســـائرها 
التشـــغيلية في النصف الثاني من العام 
”مع تحســـن معـــدلات التشـــغيل نتيجةً 

للتعافي التدريجي في الطلب.“
وقالت تشـــاي مين سوك، المحللة في 
شـــركة كوريا أنفستمنت آند سكوريتيز، 
إن ”أداء شـــرائح أتش.بـــي.أم الخاصـــة 
الحوســـبة  فـــي  المســـتخدمة  بالشـــركة 

المتقدمة للذكاء الاصطناعي على الأرجح 
لم يرق إلى مستوى التوقعات.“

وأوضحـــت أن انخفاض ســـعر ذاكرة 
لتخزيـــن  المســـتخدمة  أن.أي.أن.دي، 
البيانات، ”قد أدى إلى اتســـاع الخســـائر 

بشكل طفيف.“

ورجحت تشـــاي أن يؤثـــر الانخفاض 
الحاد في سعر صرف الوون الكوري مقابل 
الـــدولار منـــذ يونيو الماضي علـــى كل من 
المبيعات والأرباح التشغيلية للربع للثاني.
وسامســـونغ من بين شـــركات تصنيع 
الهواتـــف الذكية التي تتعـــرض لضغوط 
من قبل الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي هدد كوريا الجنوبية بفرض رســـوم 
جمركية بنســـبة 25 في المئة في رسالة إلى 

سيول و13 دولة أخرى الاثنين.

الموسم إيجابي 

والمداخيل ستزيد 

بنحو 8 في المئة

محمد المهدي الحلوي

توقعات الربع القادم 

 بفضل 
ً
أكثر تفاؤلا

الطلب القوي
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3.3
مليار دولار أرباح الربع الثاني 

من 2025 بتراجع 56 في المئة 

على أساس سنوي

تطور دور مربان في 

سلة دبي خلال السنوات 

الأخيرة في ضوء تغير 

تحركات السوق

جودة عالية وتنافسية



 جنيــف - حذر مركز التجـــارة الدولية 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة الثلاثـــاء من أن 
قـــرار إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب تمديد مهلة التفاوض بشأن نسب 
الرســـوم الجمركية يطيل فترة الضبابية 
وعـــدم الاســـتقرار بالنســـبة إلـــى الدول 

الأخرى.
وصعّد ترامب الاثنين حربه التجارية 
وأخطر 14 دولة، بعضها من أكبر الشركاء 
التجاريين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، 
بأنها ســـتواجه رســـوما جمركيـــة أعلى 
بشكل حاد اعتبارا من موعد نهائي جديد 

سيحل في مطلع أغسطس المقبل.
هاميلتـــون  وقالـــت باميـــلا كـــوك – 
للصحافيـــين فـــي جنيف ”هـــذه الخطوة 
تطيل في الواقع أمد الضبابية، ما يقوض 
الاســـتثمار طويل الأجل وعقود أنشـــطة 
الأعمال ويخلق المزيد من الغموض وعدم 

الاستقرار.“
وأضافت ”إذا لم تكن شـــركةٌ ما على 
يقـــين بشـــأن التكاليف التي ســـتدفعها، 
فلـــن تتمكن من التخطيط، ولن تتمكن من 

تحديد الجهة التي ستستثمر فيها.“
الضبابيـــة،  حالـــة  أن  وأوضحـــت 
إلـــى جانـــب التخفيضـــات الكبيـــرة في 
المساعدات الإنمائية، تسببت في ”صدمة 

مزدوجة“ للدول النامية.
وأشـــارت إلـــى أن الـــدول الأقل نموا 
هي الأكثر تضررا، حيث تواجه دول مثل 
ليســـوتو تعريفـــات قد تصـــل إلى 50 في 
المئة علـــى صادراتها للولايـــات المتحدة، 

ما يهدد صناعات حيوية وعشرات الآلاف 
من الوظائف.

وقالت ”حتـــى الدول التـــي تفاوضت 
على رســـوم جديدة، مثل فيتنـــام، لا تزال 
تواجه تعريفات مضاعفة قد تعيد تشـــكيل 

التدفقات التجارية الإقليمية.“
لإبـــرام  لضغـــوط  الـــدول  وتتعـــرض 
اتفاقات مع الولايات المتحدة بعد أن أطلق 
ترامـــب حربـــا تجاريـــة عالمية فـــي أبريل 
الماضي تسببت في هزات للأسواق المالية 
ودفعـــت صانعي السياســـات إلى التحرك 

جاهدين لحماية اقتصاداتهم.

وكمثال على تأثير عدم اليقين كشـــفت 
هاميلتـــون عـــن تقلبات حادة فـــي تجارة 
الذهـــب بين سويســـرا والولايات المتحدة، 
حيث ارتفعت واردات سويسرا بنسبة 800 
في المئة فـــي مايو الماضي بعد الإعلان عن 

إعفاء المعادن النفيسة.
ويأتــــي هــــذا الوضع التجــــاري المعقد 
في وقت تســــتعد فيه دول مجموعة السبع 
لخفض إنفاقها على المســــاعدات بنسبة 28 
فــــي المئة العام المقبل، وهو أكبر خفض في 
تاريخ المجموعة، ما يقلص الدعم الخارجي 
في وقت تشــــتد فيــــه حاجــــة الاقتصادات 

النامية إليه.

 عمان - يشــــهد ســــوق العقــــارات في 
الأردن حالــــة مــــن التبايــــن الواضــــح في 
الأداء منذ عامين تقريبا، وســــط مزيج من 
العوامل الاقتصاديــــة المحلية والتأثيرات 
الإقليميــــة والدولية، التــــي ألقت بظلالها 

على القطاع.
ورغم المؤشــــرات التي تظهــــر تعافيًا 
تدريجيًــــا في بعض المناطق، لاســــيما في 
العاصمــــة عمّــــان والمناطــــق ذات الكثافة 
الســــكانية العالية، لا يزال القطاع يواجه 
تحديــــات كبيــــرة تتعلق بتكاليــــف البناء 
الشــــرائية،  القــــدرة  وضعــــف  المرتفعــــة، 
وارتفــــاع نســــب الفائــــدة علــــى التمويل 

العقاري.
الأراضــــي  دائــــرة  تقريــــر  وبحســــب 
والمساحة الشــــهري، نمت حركة مبيعات 
العقارات في النصف الأول من العام 2025 

بنســــبة واحد في المئة فقط على أســــاس 
سنوي.

وتظهر البيانات أن الصفقات المتعلقة 
بالشــــقق بلغــــت 6 فــــي المئــــة ومبيعــــات 
الأراضي بنســــبة أقل مــــن واحد في المئة 
خــــلال الفترة بــــين يناير ويونيــــو، وذلك 

مقارنة بمستوياتها قبل عام.
وبلغ حجــــم التداول في الســــوق مع 
نهايــــة النصــــف الأول نحــــو 3.13 مليار 
دينار (4.56 مليــــار دولار) بارتفاع قدره 4 
في المئة على أســــاس سنوي، في حين بلغ 
حجم التداول لشهر يونيو نحو نحو 792 

مليون دولار.
وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة 
الإيرادات خــــلال يونيو ارتفاعا بنســــبة 
29 في المئة بمقارنة ســــنوية، لتبلغ قرابة 

1725.3 مليون دولار.

وذكــــر تقرير الدائــــرة الــــذي أوردته 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الثلاثاء أن 
إجمالي عدد العقارات المباعة خلال الربع 

الأول من العام الحالي بلغ 5552 عقارا.
الأعمــــدة  أحــــد  العقــــاري  والقطــــاع 
الأساســــية للاقتصاد، حيث يسهم بنسبة 
كبيــــرة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 
فرص عمل مباشــــرة وغير مباشرة لآلاف 
الأردنيــــين، فضلاً عــــن ارتباطــــه الوثيق 
بقطاعــــات أخرى مثل البنــــوك والمقاولات 

والصناعات التحويلية.
الصعبة،  الاقتصادية  الظــــروف  ولكن 
وارتفاع أسعار المواد الأساسية المستوردة 
نتيجــــة للتضخــــم العالمي، ســــاهمت في 
ارتفــــاع تكاليــــف تطويــــر المشــــاريع، ما 
انعكس على أســــعار الشــــقق والأراضي، 
وأدى إلــــى تراجــــع الطلــــب، خاصــــة من 

الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.
فــــي المقابل، شــــهد الســــوق العقاري 
تحســــنًا ملحوظًــــا في فئة الاســــتثمارات 
الكبرى والمشاريع الموجهة لغير الأردنيين، 
وتحديــــدًا فــــي مناطق مثل عبــــدون ودير 

غبار والشميساني.
ولا تــــزال هــــذه المناطــــق تســــتقطب 
مــــن  خصوصًــــا  عربًــــا،  مســــتثمرين 
دول الخليــــج، يبحثــــون عــــن مــــلاذ آمن 
لاستثماراتهم في ظل التوترات السياسية 

والإقليمية.
ويرى خبراء أن الاستقرار الأمني في 
الأردن في ظل التوترات الإقليمية قد يلعب 
دورًا مهمًــــا فــــي تعزيز ثقة المســــتثمرين، 
إضافــــة إلى التســــهيلات الحكومية التي 
الأجانب،  للمســــتثمرين  الدولــــة  منحتها 
كالإعفــــاءات الضريبية وتقليص شــــروط 

التملك.

وأطلقـــت الحكومـــة عـــدة مبـــادرات 
لتحفيز الطلب المحلي، من بينها برنامج 
السكن الميســـر المدعوم من البنك المركزي 
التســـجيل  رســـوم  وتخفيض  الأردنـــي، 
وضريبـــة بيـــع العقـــارات فـــي بعـــض 

الحالات.
وتهــــدف الســــلطات مــــن وراء هــــذه 
التحفيزات تنشيط السوق وتحريك عجلة 
التــــداول العقــــاري، التي شــــهدت جمودًا 
خلال فترات من جائحة كورونا وما تلاها 

من آثار اقتصادية.

ورغــــم هذه المحاولات، لا تزال معدلات 
الطلب أقل من المتوقع، حيث تشير تقارير 
رســــمية إلــــى انخفــــاض عــــدد المعاملات 
العقارية مقارنةً بســــنوات الــــذروة التي 

سبقت عام 2016.
ويرى المختصون أن العامل الأساسي 
في هذا التراجع يعود إلى فجوة واضحة 
بــــين دخل الأفــــراد وأســــعار العقــــارات، 
خاصة في ظل غياب مشــــاريع إســــكانية 
كبرى مخصصــــة لذوي الدخــــل المحدود 

بأسعار مدروسة.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك ارتفــــاع كلفة 
التمويل العقاري بعد قرارات رفع الفائدة 
التــــي اتخذها البنك المركــــزي والتي تبلغ 
حاليــــا 6.5 في المئة، متأثرًا بالسياســــات 

النقدية العالمية.

اقتصاد
الأربعاء 2025/07/09
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المؤسســـة  اتفقـــت   - لندن/طرابلــس   
الوطنيـــة للنفـــط فـــي ليبيا مـــع عملاقي 
الطاقـــة بريتش بتروليوم (بي.بي) وشـــل 
على إجراء دراســـات لاستكشاف وتطوير 
مشاريع للوقود الأحفوري في ثلاثة حقول 

نفطية بعد توقف دام سنوات.
وعـــودة شـــركات عالمية بهـــذا الحجم 
ترسل إشارة قوية للأســـواق الدولية بأن 
وجاذبيتها  اســـتقرارها  تســـتعيد  ليبيـــا 
كوجهـــة اســـتثمارية. وهـــذا قد يشـــجع 
شـــركات أخـــرى علـــى العـــودة أو دخول 
الســـوق الليبية، ســـواء في قطاع الطاقة 
أو في مجـــالات أخرى مثل البنية التحتية 

والاتصالات.
ويتزامـــن الاهتمـــام بليبيـــا، إحـــدى 
أكبـــر الـــدول المنتجـــة للنفط فـــي أفريقيا 
والدولـــة العضـــو فـــي منظمـــة البلـــدان 
المصدرة للنفط (أوبـــك)، مع تحول بي.بي 
الانبعاثات  خفـــض  إســـتراتيجيتها  عـــن 
الكربونيـــة، وزيـــادة تركيزهـــا على النفط 

والغاز.
وذكرت مؤسسة النفط المملوكة للدولة 
أنها وقعت مذكرة تفاهم مع بي.بي لدراسة 
”تقييم الإمكانيات المحتملة للاستكشـــاف 
وإنتاج الهيدروكربونات في حقلي المسلة 
الاستكشـــاف  مناطق  وبعـــض  والســـرير 

المحيطة بهما.“

وقالـــت في بيـــان علـــى صفحتها في 
منصة فيســـبوك إن ”بي.بي ســـتعيد فتح 
مكتبها فـــي طرابلس خـــلال الربع الأخير 
من العام الجاري، وذلك لإدارة مشـــاريعها 
في البلاد والإشراف على سير العمل فيها 

عن قرب.“
مســـعود  المؤسســـة  رئيـــس  ورحّـــب 
سليمان، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم 
الاثنين الماضي في لندن مع بي.بي، بعودة 

الشـــركة إلى العمـــل في ليبيا، وتوســـيع 
دائرة الشراكة بين الطرفين.

ودعـــا في كلمـــة ألقاها أثناء مراســـم 
التوقيـــع إلى أن يتضمـــن التعاون تدريب 
الكوادر الفنية والقيادية بالقطاع، مفصحاً 
عن تطلع المؤسســـة إلى رؤية نشاط فعّال 
وحقيقـــي للشـــركة قريباً فـــي ليبيا، ودور 
أكبر وأكثر جدية لتطوير قطاع النفط فيها.

وأفـــادت شـــركة الطاقـــة البريطانيـــة 
العملاقة في بيان صدر الثلاثاء بأن مذكرة 
التفاهـــم توفر إطار عمـــل لتقييم مجموعة 
من البيانات الفنية، والعمل المشـــترك على 

دراسة الفرص المحتملة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشـــؤون 
الغـــاز والطاقـــة منخفضـــة الكربـــون في 
بي.بـــي ويليـــام لين ”هذا الاتفـــاق يعكس 
اهتمامنـــا الكبيـــر بتعميق شـــراكتنا مع 
المؤسســـة الوطنية للنفط، ودعم مســـتقبل 

قطاع الطاقة في ليبيا.“
وأضـــاف ”نأمـــل فـــي توظيـــف خبرة 
بي.بي التي اكتســـبتها مـــن إعادة تطوير 
وإدارة حقـــول النفط العملاقـــة في جميع 

أنحاء العالم.“
وفي اجتماع منفصل اتفقت مؤسســـة 
النفط مع شـــركة شل على ”تقييم المؤملات 
وتنفيـــذ  الهيدروكربونيـــة  (الإمكانـــات) 
دراســـة جدوى تقنية واقتصادية شـــاملة 
لتطويـــر حقل العطشـــان وحقـــول أخرى 

مملوكة بالكامل للمؤسسة.“
وفي شـــهر مارس الماضي أعلنت ليبيا 
إطلاق أول جولة لاستكشاف النفط والغاز 
منذ 17 عاماً، حيث دعت الشركات النفطية 

العالمية إلى الاستثمار في البلاد.
وعلق وزير النفط خليفة عبدالصادق، 
في فعالية الإعلان عن الجولة آنذاك، قائلا 
إنها ”لا تمثـــل مجرد فرصة اســـتثمارية، 
بل إشـــارة واضحـــة إلى عـــودة ليبيا إلى 
أن  دون  مـــن  بقـــوة،“  العالميـــة  الســـاحة 
يعطي أي تفاصيـــل عن المناطق المطروحة 

للاستكشاف.
وأشـــار إلى أن الجولـــة ”فرصة مهمة 
للمســـتثمرين الراغبين في دخول السوق 

الليبيـــة، حيث يوجد أكبر احتياطي نفطي 
مؤكد في أفريقيا والعاشر عالميا.“

وكان رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبة قد وجـــه دعوة للدول 
العربيـــة النفطيـــة إلـــى الاســـتثمار فـــي 
قطاع الطاقة ببلاده إلى جانب الشـــركات 

الأجنبية الكبرى.
وتتنافس شـــيفرون الأميركية وتوتال 
إنرجيـــز الفرنســـية وتشـــارك أيضا إيني 
الإيطالية وإكسون موبيل الأميركية ضمن 
37 شـــركة أبـــدت اهتمامهـــا بـــأول عطاء 
لاستكشـــاف الطاقـــة في ليبيـــا منذ تفجر 

الأزمة قبل 14 سنة.

ومـــن المقرر توقيع العقـــود مع مقدمي 
العروض الفائـــزة نهاية عـــام 2025، وفق 
ما أكده ســـليمان في مطلع يوليو الجاري، 
والذي قال أيضا إن ”كل الشركات العالمية 
الشـــهيرة تقريبـــاً تتنافس علـــى 22 رقعة 

استكشافية برية وبحرية.“
وليبيا هـــي ثاني أكبر منتج للنفط في 
أفريقيـــا وعضو فـــي أوبك، لكنهـــا تعاني 
من اضطراب في الأنشـــطة النفطية بسبب 
النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة 
علـــى عوائد النفط، والتـــي أدت في الكثير 

من الأحيان إلى إغلاق حقول.
ويتحفـــظ المســـتثمرون الأجانب على 
ضـــخ اســـتثمارات في ليبيـــا التي تعيش 
حالـــة من الفوضـــى منـــذ الإطاحة بمعمر 
القذافي في عام 2011، والتي أثّرت بشـــكل 
مباشر على قطاع الطاقة، وهو ما انعكس 
ســـلبًا على معـــدلات الإنتـــاج والإيرادات 

العامة للدولة.
ومع ذلـــك، أعلنت شـــركات نفط كبرى 
مثل إيني وأو.أم.في النمســـاوية وبي.بي 
وريبســـول الإســـبانية اســـتئناف أنشطة 
الاستكشـــاف في ليبيا العـــام الماضي بعد 

توقف دام نحو عشر سنوات.
ومـــن المقـــرر أيضا أن تـــدرس بي.بي 
إمكانات النفـــط والغاز ”غيـــر التقليدية“ 

علـــى نطاق أوســـع داخل ليبيـــا، وهو ما 
يشير إلى اســـتخراج الهيدروكربونات من 
التكوينات الصخرية المسامية، الأمر الذي 
يتطلب تقنيات استخراج متخصصة مثل 

التكسير الهيدروليكي.
وعـــادت بي.بـــي إلـــى ليبيا فـــي عام 
2007 باتفـــاق استكشـــاف وتقاســـم إنتاج 
يغطي منطقتي استكشاف بريتين ومنطقة 
بحرية مع مؤسســـة النفط الليبية، والذي 
تم تعليقه لاحقا بســـبب إعلان حالة القوة 

القاهرة.
وتم رفـــع حالة القوة القاهرة رســـميا 
في عام 2023، ما ســـمح باســـتئناف أعمال 
الاستكشـــاف البريـــة، ورغـــم ذلـــك تخلل 
الأشـــهر الماضيـــة بعض المناوشـــات بين 
الفرقاء السياســـيين، وهو ما تســـبب في 
تذبـــذب الأعمال في بعض حقـــول الإنتاج 

الرئيسية.

وفـــي عام 2022 اســـتحوذت إيني على 
42.5 في المئة وتولـــت تنفيذ الاتفاق، فيما 
احتفظـــت بي.بـــي بحصة 42.5 فـــي المئة، 
بينما تمتلك المؤسســـة الليبية للاستثمار 

النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة.

وكان الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو 
ديســـكالزي قـــد صـــرح أثنـــاء فعالية في 
إيطاليـــا خلال أبريل الماضي بأن الشـــركة 
تخطط لاستثمار أكثر من 8 مليارات يورو 

في ليبيا خلال السنوات الأربع المقبلة.

بـــدأت  الماضـــي  أكتوبـــر  وفـــي 
الشـــركة الإيطاليـــة في تنفيذ نشـــاطها 
بحوض  الاستكشـــافي في المنطقة ”ب“ 
غدامـــس بالشـــراكة مع بي.بـــي، وذلك 
بحفر البئر الاستكشافية الأولى وتسمى 

”مؤمل الهشيم“.
وتحقيـــق مثل هذه الإنجـــازات كان 
تتويجا للمســـاعي الحثيثـــة والجهود 
الجبـــارة التـــي يقوم بها ســـليمان منذ 
استلامه مهامه في يناير الماضي، والتي 
تهدف إلى النهوض بقطاع النفط الليبي 
وزيادة الإنتاجية بما يدفع إلى استقرار 

اقتصادي دائم لليبيا.
وبحســـب بيانـــات مصـــرف ليبيـــا 
المركـــزي التي أعلن عنهـــا الاثنين بلغت 
إيـــرادات البلاد مـــن النفـــط 51.1 مليار 
دينـــار (9.43 مليـــار دولار) في النصف 

الأول من عام 2025.

شركات النفط العالمية تتسابق

للاستثمار مجددا في ليبيا
اتفاق مع بي.بي وشل للعودة إلى النشاط عبر تطوير

حقول المسلة والسرير والعطشان في مرحلة أولى
تمثل عودة شــــــركات الطاقة العالمية إلى ليبيا خطــــــوة إيجابية، ودليلاً على 
ــــــد يحتفظ بمكانته كأحــــــد أهم المنتجين للنفط والغــــــاز رغم الحرب  أن البل
والانقســــــامات السياسية العميقة. ويؤكد محللون أنه إذا تضافرت الجهود 
لضمان الاستقرار وتطوير البنية التحتية، فإنها ستحقق مكاسب في مسار 

إعادة بناء الاقتصاد.

 المباني جاهزة للبيع، أين الزبائن

انتعاش بطيء لسوق العقارات الأردني بفعل التكاليف

 أسرعوا في ضبط بوصلة الإنتاج

من المقرر توقيع العقود مع 

مقدمي العروض الفائزة في 

جولة المزايدة على 22 رقعة 

استكشافية برية وبحرية 

في نهاية 2025

ال 
ّ

نريد رؤية نشاط فع

وحقيقي لبي.بي قريبا 

في ليبيا

مسعود سليمان

الدول النامية تواجه 
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 أصيلة (المغرب) - أُســـدل الســـتار يوم 
الأحـــد علـــى فعاليـــات الـــدورة الصيفية 
لموســـم أصيلة الثقافي الدولي الســـادس 
والأربعين، التي نُظّمت من الأحد 29 يونيو 
إلى الأحـــد 6 يوليو، بشـــراكة مـــع وزارة 
المغربية،  والتواصـــل  والثقافة  الشـــباب 

وجماعة (بلدية) أصيلة.
وعلى غرار الدورات الســـابقة، شهدت 
هذه الـــدورة تنظيم ورشـــة الصباغة على 
لأصيلة،  القديمـــة  بالمدينـــة  الجداريـــات 
أشـــرف عليها الفنان التشـــكيلي المغربي 
فيهـــا  وشـــارك  المليحـــي،  عبدالقـــادر 
(رومانيا)،  باتيســـتا  أوفيديو  الفنانـــون: 
الساعي  خالد  (فرنســـا)،  غزافييموســـات 
(سوريا)، أوســـرين بودويفيت (ليتوانيا)، 
خوســـي لويس دي أنطونيو (إســـبانيا)، 
إلى جانب الفنانين التشكيليين المغاربة: 
لميـــاء بلـــول، مصطفـــى بلقاضي، ســـناء 
السرغيني، نوعام الشودري، مريم بروحو، 
معـــاد أبـــو الهنا، نبيـــل باهية، محاســـن 
الأحـــرش، صفـــوة الســـليكي، العمرانـــي 

الحدادي، ويوسف الخريب.

ورشات فنية

أشـــرفت الفنانة كوثر الشـــريكي على 
تأطير ورشة الجداريات الخاصة بالأطفال، 
والتي شـــارك فيها أكثر من 40 طفلا وطفلة 

من روّاد ”مرســـم الطفل“. كما أنجز الفنان 
التشكيلي المغربي طارق فيطح عملا فنيا 

بديوان قصر الثقافة.
وشـــارك أكثـــر من 30 طفـــلا أيضا في 
مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، الذي 
ركز خلال هذه الدورة على مرافقة الفنانين 
فـــي ورش الجداريـــات وكتابـــة نصوص 
شـــعرية وسردية مســـتوحاة من كل عمل، 
بهدف تنمية مهارات الكتابة والنقد الفني.
وفـــي الســـياق ذاته، شـــهدت ســـاحة 
عبداللـــه كنون، المجـــاورة لبـــرج القمرة 
البرتغالي، تنظيم ورشـــة مشـــتركة ساهم 
فيها الأطفال والفنانـــون لإنجاز عمل فني 
جماعي، تخللته قـــراءات أدبية للنصوص 

التي أبدعها الأطفال خلال هذه الدورة.
كمـــا احتضـــن فضـــاء ”دار الصبـــاح 
للتضامن“ ورشـــات تكوينية في المســـرح 
والتنمية الذاتية، أشـــرفت عليها مباشرة 
جمعية ”زيلـــي آرت“، بتأطير من الفنانات 
المغربيات: خلود البطيوي، فاطمة بوجو، 
بدرية الحســـاني، ورفيقـــة بنميمون. وقد 
استفاد من هذه الورشات نحو 70 شخصا 
مـــن الأطفال والنســـاء والشـــباب، تمرنوا 
خلالها علـــى أدوات التعبير المســـرحي، 
وتعزيز الثقة بالنفـــس، وتنمية المهارات 

الذاتية والإبداعية.
التابع  وفي ”فضـــاء طامـــة غيلانـــة“ 
لمعهـــد البحريـــن للموســـيقى الشـــرقية، 
نُظّمت ورشة في التربية الموسيقية أشرف 
عليها موسيقيون محترفون، استفاد منها 
50 طفـــلا، تعرّفوا خلالها على أساســـيات 
الموســـيقى، وتدرّبوا علـــى أداء معزوفات 
وموشـــحات من التراث العربي الأندلسي، 
واختُتمت الورشة بحفل موسيقي حضره 
الآبـــاء والأمهـــات والفنانـــون وضيـــوف 

الموسم.
وكانـــت مؤسســـة منتـــدى أصيلة قد 
أنشـــأت هـــذا المعهـــد بتمويـــل مـــن ملك 
البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، 
وتـــم افتتاحه فـــي أكتوبر2024 بمناســـبة 
الـــدورة الخريفية لموســـم أصيلة الثقافي 

الدولي الـ45.
وخـــلال هذه الـــدورة الصيفيـــة، نُظّم 
فـــي مركـــز الحســـن الثانـــي للملتقيـــات 
الدولية معرضا للمنشـــورات الصادرة عن 
مؤسسة منتدى أصيلة، إلى جانب معرض 
”تشـــكيليات فصـــول أصيلـــة 24“، الـــذي 
يستمر إلى غاية 7 ســـبتمبر 2025. ويضم 

هذا المعرض المجموعـــة الفنية الخاصة 
بالمؤسســـة، التي أُنجزت خلال مشـــاغل 
الفنون على مدار سنة 2024، وتشمل أعمالا 
لفنانين من الإمارات، البحرين، بريطانيا، 
مصر، فرنســـا، السنغال، إسبانيا، سوريا، 
والمغرب، إضافة إلى أعمال الأطفال ضمن 

فقرة ”مواهب الموسم“.

استمرار الرسالة

كانـــت المؤسســـة قـــد أعلنـــت خلال 
جمعها العام الاستثنائي، المنعقد بتاريخ 
22 مـــارس الماضي، أن الدورة السادســـة 
والأربعين لموســـم أصيلة الثقافي الدولي 
ستُنظّم على ثلاث دورات: ربيعية، صيفية، 

وخريفية.
وفـــي هـــذا الإطـــار، نُظّمـــت الـــدورة 
الربيعية خلال الفتـــرة من 6 إلى 20 أبريل 

2025، وخصصت للفنون التشكيلية.
أما الدورة الخريفية من موسم أصيلة 
الثقافـــي الدولي 46، فســـتُنظم ما بين 26 

سبتمبر و12 أكتوبر 2025.
وفـــي تصريـــح إعلامـــي للصحافـــي 
والكاتـــب حاتـــم البطيوي، الـــذي انتخب 
فـــي مارس الماضي أمينا عاما لمؤسســـة 
منتـــدى أصيلـــة خلفـــا لمؤســـس ومبدع 
مواسم أصيلة الثقافية الدولية السياسي 
والمفكـــر محمـــد بن عيســـى، تحـــدث عن 

اســـتمرارية الموســـم بنفـــس الزخم بعد 
رحيل مؤسسه.

وقال البطيوي ”موسم أصيلة الثقافي 
في دورتـــه الصيفية هو امتـــداد لبرنامج 
وضعه الفقيد محمد بن عيســـى وهو على 
فـــراش المـــرض، حيث كان لديـــه هاجس 
تواصل فعاليات الموســـم وتسهيل العمل 
علـــى كل أعضـــاء مكتب منتدى مؤسســـة 

أصيلة لكي نقوم بتنظيم هذه الدورة.“
تمضـــي  الأمـــور  ”بالتالـــي  وتابـــع 
بانســـيابية وهـــدوء ونحن معتـــزون بما 
تم تحقيقـــه حتى الآن، خاصـــة وأن هناك 
إرادة من أعضاء مؤسســـة منتدى أصيلة 
لمواصلة هـــذا الإرث الغني الذي جعل من 
أصيلة منارة ثقافية تشـــع بأضوائها على 

كل أنحاء العالم.“
وأضاف ”في الحقيقة تقسيم فعاليات 
الموســـم علـــى ثـــلاث دورات المـــراد منه 
خلق حركية دائمة ومســـتمرة على امتداد 
الســـنة، بحيث يكون لأي نشاط ثقافي وقع 
على المدينة وســـاكنيها، علاوة على جذب 
الزوار من السياح، وخلق حركية سياحية 

هامة.“
وشدد البطيوي على أن الأنشطة التي 
يســـعون إلى تنظيمها على امتداد الســـنة 
كلها تصب في تنمية المدينة والمســـاعدة 
علـــى تحقيـــق طفـــرة ســـياحية وثقافيـــة 

تحركها على امتداد العام.

أما عـــن الموازنـــة بين البعـــد الفني 
الجمالي والعمق الفكري الذي دأب موسم 
أصيلة على ترســـيخه، فلفـــت أمينه العام 
إلـــى أن الموســـم فعالية ثقافيـــة متعددة 
الجوانـــب تبـــدأ مـــن الفنون التشـــكيلية 
الســـاعة  بقضايـــا  المتعلقـــة  والنـــدوات 

والدبلوماسية والأحوال في العالم.
وذكّر بـــأن تجربـــة الجداريـــات التي 
انطلقـــت ســـنة 1978 كانت هـــي الأرضية 
الأســـاس لانطلاق موســـم أصيلة، وتفرع 

فعالياته وأنشطته إلى مجالات أخرى.

وتابع قائـــلا ”تخصيص دورة صيفية 
خاصـــة بفن الجداريات هـــو إحياء القيمة 
الرمزية لهـــذه التجربة التـــي كان الهدف 
منهـــا خلـــق بيئة فنيـــة وجمالية لســـكان 

أصيلة وتوفير أرضية تشجع الأطفال.“
أما عن التحديات بعد غياب بن عيسى، 
فقـــد قال حاتـــم البطيوي ”كان شـــخصية 
ملهمـــة لنا جميعا ونحن الآن بعده نحاول 
أن نمضـــي في إدامة ما عمل من أجله على 
امتداد أكثر من 45 سنة بشكل جماعي، كل 

واحد منا متخصص في مجاله.“

الأربعاء 122025/07/09

السنة 48 العدد 13539 ثقافة

الدورة الصيفية من الموسم تحتفي بالجداريات محولة المدينة إلى معرض مفتوح

موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ٤٦ يواصل مشروعه الحضاري

الجميع منخرطون في فعاليات موسم أصيلة

من الجداريات نشأ موسم أصيلة

رغم غياب مؤسسه السياســــــي والمفكر المغربي محمد بن عيسى يواصل 
موسم أصيلة الثقافي مسيرته التي تناهز نصف قرن، مؤكدا على مكانته 
الراسخة كمشروع ثقافي وحضاري مميز لا على مستوى المغرب فحسب 
بل وعلى المستوى الدولي، دون أن يتوقف عن التجديد في الطرح والقضايا 

وهو ما بدا جليا في موسمه السادس والأربعين.

معرض مكتبة الإسكندرية رافد توعوي يعزز ثقافة القراءة
 الإســكندرية (مصر) - أكــــد نائب مدير 
مكتبة الإسكندرية الدكتور محمد سليمان، 
أن معــــرض مكتبــــة الإســــكندرية الدولي 
للكتــــاب يمثل أحــــد أبرز روافــــد التوعية 
والتثقيــــف وتعزيز الاهتمــــام بالقراءة في 
المجتمع، مشــــددا على أن المكتبة تســــعى 

إلى استمرار تنظيمه سنويا.
وأطلقت مكتبة الإســــكندرية معرضها 
الســــنوي يوم الاثنين بالتعاون مع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين 
العــــرب  الناشــــرين  واتحــــاد  المصريــــين 

بمشاركة نحو 79 دار نشر.

وتحتفي الدورة العشرون من المعرض 
بوزير الخارجيــــة والمفكر المغربي الراحل 
محمد بن عيســــى الذي كان عضوا سابقا 
في مجلس أمناء المكتبة وتوفي في مارس 

الماضي عن عمر ناهز 88 عاما.
لــــم يكــــن الراحــــل محمد بن عيســــى 
اســــما عابرا في تاريخ السياسة والثقافة 
ودبلوماســــيا  سياســــيا  كان  العربيــــة، 
ومســــاهما في بناء جســــور الحــــوار بين 
مختلــــف الثقافــــات والشــــعوب، وكان له 
دور كبير في تأســــيس أول معرض دولي 
للكتاب فــــي المغرب إلى جانــــب إنجازات 

ثقافية وفنية مهمة، لعل من أبرزها موسم 
أصيلة الثقافي الدولي.

ووفق بيان للمكتبة فإن معرض مكتبة 
الإســــكندرية الدولي للكتــــاب جاء ليحقق 
أمنيــــة طالما تمناهــــا مثقفو الإســــكندرية 
علــــى مــــدى عقــــود مــــن الزمــــان بتنظيم 
معرض دولي للكتاب باسم معرض مكتبة 
الإســــكندرية الدولي للكتاب. لقد استطاع 
أن يلفــــت النظر، وأن يلقــــي الضوء بقوة 
علــــى الإســــكندرية ومثقفيهــــا، وأن يقوم 
بإنجــــاز حراك ثقافي كبير يزداد عاما بعد 
عام، وهو يتعاظم ويتوســــع مع كل دورة، 

وقد زاد الإقبال عليه سواء من دُور النشر 
المتعددة مــــن كل دول العالم، أو من نجوم 
المجتمــــع الذين يحرصون علــــى التواجد 

داخل البرنامج الثقافي للمعرض.
تحرص مكتبة الإســــكندرية على طرح 
أحــــدث مطبوعاتها مــــن الكتــــب الفكرية 
والأدبية في الدورة الجديدة من المعرض، 
كما تُفرد مساحة كبيرة لعرض إصداراتها 
والحوليــــات  المجــــلات  مــــن  الدوريــــة؛ 

والسلاسل الأدبية.
وصــــرح الدكتــــور أحمد زايــــد؛ مدير 
مكتبــــة الإســــكندرية، أن المكتبــــة تحرص 
عنــــد تنظيم المعــــرض علــــى تواجد أقوى 
دور النشر في مصر والوطن العربي، كما 
تحرص كذلك على توفر أحدث الإصدارات 

داخل أروقته.
وشــــدد علــــى حرصهــــم علــــى تواجد 
مبدعي الإســــكندرية في البرنامج الثقافي 
للمعرض بشــــكل مكثف؛ نظرا إلى ما ”لهم 
من تواجــــد رائع على الســــاحة الإبداعية 
بأهميــــة  منوهــــا  والعربيــــة.“  المصريــــة 
البرنامج الثقافــــي وورش العمل للتدريب 
علــــى فنــــون الســــرد بمختلــــف أنواعــــه، 
علاوة على العــــروض العلمية والترفيهية 
والفلكلوريــــة فــــي ســــاحة بــــلازا مكتبــــة 

الإسكندرية.
وقد شــــهد المعــــرض في يومــــه الأول 
إقبالا متوســــطا وكان الأطفال واليافعون 
هــــم الأكثر حضورا مع أســــرهم لا ســــيما 
وأن المعرض يخصص جناحا للطفل يضم 
أكثر من 15 دار نشــــر متخصصة في طبع 

ونشر كتب الأطفال.
بينمــــا عرف اليوم الثانــــي تقديم عدد 
مــــن العروض المرئيــــة والورشــــات، فيما 
يتواصل إقبال الزوار من مختلف الشرائح 

العمرية على أروقة المعرض.

أم  وهـــي  طنطـــاوي،  عفـــاف  وقالـــت 
لطفلـــين، إن ابنها البالغ من العمر 12 عاما 
هو من شـــجعها على الحضـــور للمعرض 
”لأنهم لم يتمكنـــوا من الذهاب إلى معرض 

القاهرة الدولي للكتاب“ في بداية العام.
وأضافت ”نحن من مدينة طنطا وجئنا 
إلى مدينة الإســـكندرية بهدف الاصطياف، 
ابنـــي هـــو مـــن طلـــب منـــي الحضـــور 
موضحة أن هدفهم الرئيســـي  للمعرض،“ 

سيكون أجنحة كتب الأطفال.
ويمتد المعرض حتى 21 يوليو الجاري 
ببرنامـــج ثقافي يشـــمل نحـــو 215 فعالية 
يشـــارك فيها قرابة 800 متحدث ومحاضر. 
وتقام الفعاليات بمقر المكتبة الرئيسي في 
الإســـكندرية، إلى جانب بيت السناري في 
القاهـــرة وقصر الأميرة خديجة في حلوان 

وهما تابعان للمكتبة.
وقـــال مالـــك محمـــد (13 عامـــا) إنـــه 
حضر إلى مكتبة الإســـكندرية منذ الساعة 
التاسعة صباحا برفقة أصدقائه، وتجولوا 
داخل أقســـامها وبالتحديد في مركز القبة 
الســـماوية لحـــين الســـماح لهـــم بدخول 

المعرض.
وأشـــار إلى أنه يحرص على الحضور 
للمرة الأولى في معرض مكتبة الإسكندرية 
بعـــد ذهابـــه رفقـــة أســـرته إلـــى معرض 
القاهرة للكتاب، مضيفا ”أحب كتب الرعب 
والفانتازيا، وجئت لكي أشتري الإصدارات 
الجديـــدة للكاتب أســـامة مســـلم والكاتبة 
ميرنا المهدي.“ ويخصص المعرض مساحة 
لبيع الكتب القديمة والنادرة التي تباع في 

سور الأزبكية الشهير.
وقالـــت ريهام حســـن (20 عامـــا) إنها 
تحرص على التجول داخل القسم الخاص 
بســـور الأزبكيـــة لأن أســـعار الكتب هناك 

أرخص من أسعار الإصدارات الجديدة.

لكنهــــا أكدت فــــي الوقت نفســــه أنها 
تحرص علــــى شــــراء بعض الإصــــدارات 
الجديــــدة من دور النشــــر الأصلية حتى لا 

تضطر إلى شراء الكتب المقلدة.

وأضافت ”أحب اقتناء الكتب الأصلية 
لأدعم صناعة الكاتب. أيضا بعض الكتاب 

يرفضون التوقيع على الكتب المقلدة.“
وينظم المعــــرض احتفالا في 17 يوليو 
لتوزيع جوائز مســــابقة القــــراءة الكبرى 
التي أطلقتها مكتبة الإســــكندرية بحضور 

عدد من الكتاب والمفكرين والمثقفين. المعرض حراك ثقافي جامع

معرض مكتبة الإسكندرية 

يحتفي باسم المغربي 

محمد بن عيسى ويقدم 

عددا هاما من الفعاليات 

والكتب لزواره

=

الأنشطة التي ننظمها 

على امتداد السنة 

تصب في تنمية المدينة 

والمساعدة على تحقيق 

طفرة سياحية وثقافية

=

حاتم البطيوي
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 أفينيــون (فرنســا) - فـــي مســـرحية 
”أليكســـي ويوليا“، يُعيـــد ممثلان تخيل 
أحد آخر الحوارات بين أليكسي نافالني 
وزوجتـــه في برلين فـــي يناير 2021، في 
عمل يسعى إلى إسماع ”صوت“ الخصم 
الرئيســـي للكرملين بعد أكثر من عام من 

وفاته.
يُجسد هذا العرض الذي يُقام ضمن 
في مهرجـــان أفينيون  فعاليـــات ”أوف“ 
المســـرحي فـــي جنوب شـــرق فرنســـا 
ويســـتمر حتـــى 26 يوليـــو في مســـرح 
”تياتـــر دي هـــال“، الســـاعات الأخيـــرة 
التـــي أمضاهـــا الزوجـــان معـــا عندما 
قرر الناشـــط المناهض للفساد والعدو 
السياسي الأول لفلاديمير بوتين العودة 

إلى روسيا.
 Chapelle على المســـرح العاري في
du théâtre des Halles، تقدم لنا سابرينا 

كورولي وجيتان فاســـار مسرحية تدخل 
بنا إلى أبعد من مجرد منزل مغلق تدور 

فيه الأحداث.
يجســـد الممثـــلان بصـــدق مذهـــل، 
اللحظـــات الأخيـــرة لزوجيـــن وقعا في 
مـــآزق التاريخ: أليكســـي نافالني، الذي 
عـــاد من غيبوبته، مســـتعدًا للعودة إلى 
روســـيا على الرغم مـــن التهديد بالقتل؛ 
ويوليا، زوجته، شبيهته، ضميره، الذي 
يحاول كبح جماحـــه، ليحبه بقوة كافية 
لإنقـــاذه من فكرة العودة والموت. وفيما 
بينهـــا، تتفاقـــم التوترات بيـــن الالتزام 
السياســـي والحـــب والبقاء، مـــا يمنح 
العمل المسرحي مســـاحة هامة يلامس 

فيها مشاعر المتفرجين.
وقد أمضـــى نافالني أربعة أشـــهر، 
بينهـــا 18 يوما في غيبوبـــة، في ألمانيا 
حيث تلقى العلاج بعـــد تعرضه لحادثة 
تسمم في سيبيريا بغاز الأعصاب، اتهم 
المعارض الروســـي الكرملين بالوقوف 
وراءهـــا، وهـــو اتهـــام نفتـــه الرئاســـة 

الروسية.
عند عودته إلى روسيا، أُلقي القبض 
على نافالني فورا وسُـــجن وأُرســـل إلى 
ســـجن خارج القطـــب الشـــمالي، حيث 
توفـــي فـــي 16 فبراير 2024 فـــي ظروف 

غامضة.
والمخـــرج  الكاتـــب  وضـــع  وقـــد 
المســـرحي غايتان فاســـار الذي يُجسّد 
شـــخصية نافالني، تصـــورا لهذا اللقاء 
المغلق مع ســـابرينا كوروغلي (يوليا). 
وقـــال إنه اســـتلهم فكرته مـــن مذكرات 
نافالنـــي في الســـجن التي نُشـــرت في 

أكتوبر 2024.
وأوضح أن نافالنـــي ”قال إن إحدى 
أقوى اللحظات التي رواها – في منشور 
صودر ولم يجـــد الإلهام لإعادة كتابته – 
كانت اللحظة التي قرر فيها هو وزوجته 

المغادرة مجددا إلى روسيا.“
وقـــد اعتمد فاســـار وســـابرينا (من 
فرقـــة ”لا رونـــد دو نـــوي“) أيضـــا على 
تصريحات أولغـــا ميخائيلوفا، محامية 
نافالنـــي، التي أعربت عن أســـفها لعدم 

تمكنها من ثنيه عن العودة إلى الوطن.
وأوضح فاسار أن ”ما أثار اهتمامنا 
هو هذه الإشكالية بين الكفاح في المنفى 

والعودة إلى روسيا.“
على خشـــبة المسرح، يجري الحوار 
في أجـــواء هادئـــة، مع أرضيـــة حمراء 
ومقاعد خشـــبية وبطانية وآلـــة غيتار. 
تســـأل يوليا زوجها ”هـــل تعتقد أن (…) 

نعشك سيُسقط النظام؟“

يجيب أليكسي المقتنع بأن ”النظام 
سينهار“: ”لا أســـتطيع العيش في حالة 

فرار.“
لعل أكثر ما يلفـــت انتباهنا في هذا 
العمل الإخراج الرصيـــن الخالي من كل 
تصنع، إذ يعطي مكانًا كبيرًا للأجســـاد، 
والصمت، والنظـــرات، وخاصة الكلمات 

التي تأتي لتزعجنا من الداخل.
كل لفتة في المســـرحية لها قيمتها، 
وكل نغمة تهتز بألم محصور. أليكســـي 
ويوليـــا يجعلاننـــا نعبر عتبـــة محرمة، 
عتبـــة العلاقة الحميمـــة، الليلة الأخيرة 
قبل العـــدم، والذهاب إلى حافة الهاوية. 
لذا لم يعد مكان المســـرحية مجرد غرفة 

في منزل، بل رحلة.
الممثلان ســـابرينا كورولي وجيتان 
فاســـار كانا رائعين في ادائهما، لعبهما 
يجعل المتفرج يرتجف. أما النص الذي 
كتبـــه جيتان فاســـار، المســـتوحى من 
حوار مفقـــود أو خاضع للرقابة، يصبح 
هنـــا كلمة ممزقة من النســـيان، نســـمة 
حيـــاة ضد آليات الســـلطة، ضد ســـحق 

الفرد.

وكتبت كلودين أرازات عن المسرحية 
قائلة ”نخرج منها بحلق معقود، وعيون 
رطبـــة، يتقاطـــع معها شـــيء نـــادر في 
المسرح، مزيج من القوة والألم والضوء. 
أليكســـي لا يضحـــي بنفســـه، فهو رجل 
يحب زوجتـــه وأولاده، لكنـــه لا يريد أن 
يتخلـــى عن إخوته. إنـــه متناقض، لكنه 
يؤمن كليـــا بالنضال من أجـــل الحرية. 
تقاتـــل يوليا بقوة لإقناعـــه للحفاظ على 

حبها حيًا، ضد القدر.“
وتضيف ”في هـــذا الصراع الحميم 
والسياســـي، ترتبط السلطة والشجاعة 
والتخلـــي والمنفـــى والحـــب واليأس، 
ولكـــن أيضًا الأمـــل معًا. إننـــا في منزل 
وتصف المسرحية بأنها  قوي ومزعج.“ 
”عمـــل ضـــروري. أغنية حب لا تنســـى. 

يجب عليك رؤيته.“
مـــن ناحيته يقول فاســـار ”أردنا أن 
نُســـمع صـــوت نافالنـــي، ومـــن خلاله، 
”شـــجاعتها  وإظهار  المعارضة“  صوت 

المذهلة.“
ويضيـــف ”الكثيـــر مـــن النـــاس لا 
فـــي  كان  إن  يعرفـــون  لا  أو  يعرفونـــه، 

السجن، أو إن كان ميتا.“

مسرحية سياسية تدور في غرفة

{أليكسي ويوليا».. آخر

حوار بين نافالني وزوجته

على خشبة أفينيون

 منذ خطواتــــه الأولى في معهد الفنون 
الجميلــــة ببغداد، كان القلــــق رفيقا دائما 
للفنــــان التشــــكيلي محمــــود شــــبر، يلحّ 
عليــــه بســــؤال الهويــــة والأســــلوب، ذاك 
الســــؤال الذي لا يجاب عنه إلا بالمجازفة 
والاحتــــراق فــــي أتــــون التجريــــب، بحثا 
عن بصمتــــه الخاصة التــــي مثلت تحديا 

وجوديا، لا مجرد مسألة تقنية.
لــــم يذعن لســــطوة الأســــماء اللامعة 
التي ســــبقته، ولم يركن إلى مهاد التقليد، 
بــــل اختار دربــــا وعرا، لا يقبل الســــكون 
ولا يأبــــه بالمألــــوف. رأى أن الأســــلوب 
ليــــس قيدا، بــــل طيفٌ من الــــروح يتلبّس 
العمــــل، وبهذا الفهم المختلف، اســــتطاع 
التحرر مــــن تكرار الــــذات، ليخلق بصمة 
لا تتبع نســــقا محددا، وإنما تحمل مرونة 
الانتقال، وجرأة المواجهة، حتى أضحى 
اســــمه علامة فارقة في المشهد التشكيلي 

المعاصر.
يقر محمود شبر في حديثه لـ“العرب“ 
أن ”الأســــلوب هو الذي يميز بين المبدع 
والحرفي، وهو أحــــد ركائز الابتكار التي 
يســــتند إليهــــا المبدع في تحقيــــق ذاته، 
وهو مركز ’الأنا’ للفنان، ودونه لا يمكن أن 
يكون للفنان أثر أو شيء يذكر. ويمكننا أن 
نســــتدل على أهمية هذا الموضوع، الذي 
يكــــون في الغالب الأعم الشــــغل الشــــاغل 
للمشــــتغلين في ميدان الفنــــون الجميلة، 
وقد يحتاج وقتا طويلا للاســــتدلال عليه 

أو الوصول إليه.“

البحث عن أثر

يقـــول الفنان ”بالنســـبة إلـــيّ، ومنذ 
بداياتـــي في احتراف فن الرســـم، وقتها 
كنـــت طالبا فـــي معهد الفنـــون الجميلة 
ببغـــداد (1980 – 1985)، كان ينتابني قلق 
وشعور متعب بهذا المعنى، الذي لم أكن 
أدري كيف يمكـــن أن يتطوّر معي. صرت 
أبحـــث من خلال زياراتـــي المنتظمة لكل 
المعـــارض التـــي تقام في بغداد، ســـواء 
كانـــت جماعيـــة أو فرديـــة، وأطّلع على 
تجـــارب الفنانيـــن الذيـــن ســـبقوني في 
عالم التشـــكيل، محاولا استقصاء وتتبع 
آليات اشـــتغالاتهم وتفكيكها، للتقرب من 
وجهات نظرهـــم المطروحة في أعمالهم. 
وفـــي كل مرة، كنت أرى أنني فشـــلت في 
فهـــم ما يريدون طرحه في تلك الأعمال أو 
تلك المعارض، ربما لأنني لم أر ما يشـــي 
بأنه حقيقـــي أو صادق، كذلـــك اعتقادي 
بأن ما شـــاهدته لم يكن ســـوى تكرار أو 
إعادة تدوير لتجارب ســـبقت تجارب تلك 
الأســـماء اللامعـــة وقتها، فـــي ثمانينات 

القرن الماضي“.
ويتابع ”أتذكر أنّ أحد أســـاتذتي في 
معهد الفنون قال لـــي: ’محمود، عليك أن 
ترســـم لوحة، إذا رأيتها بيـــن مئة عمل، 
أقول إنها لـــك’. وبقيت وصيته عالقة في 
ذهني، أتذكرها كلما أمســـكت بفرشـــاتي 
لأرســـم. وهكذا، رأيت أن القضية ليســـت 
بهـــذه الســـهولة، وأنهـــا غيـــر متاحـــة 
للجميـــع، لأنهـــا تحتاج إلى وعـــي كبير 
وثقافة بصريـــة أعمق، كمـــا تحتاج إلى 
صدق وثبات على الإذعان لما تمليه ذات 

الفنان عليه.“
وهكذا، أصبحت له قناعاته الخاصة 
والمغايرة لما يخص مفهوم ”الأسلوب“، 
الذي ظل راكدا دون تغيرات داخل الوسط 
التشكيلي العراقي، وهو المفهوم المشابه 
إلى حدّ كبير بوصية أســـتاذه الذي أراد 
أن يعـــرف عمله من بيـــن مجموعة أعمال 
داخل قاعـــة واحدة. وهذا الفهم نفســـه، 
أصبـــح بمثابـــة ”الفـــخ“ الـــذي وقع فيه 
الكثير من الأســـماء (المهمة)، حيث صار 
نتاجهم مكررا، خوفا من مخالفة النســـق 

الذي يســـيرون عليه، وهذه قضية خطرة 
بالنســـبة إلى المبدع، الذي يجب عليه ألا 

يكرر نفسه.
ويتابع شبر ”صرت أرى أن الأسلوب 
يكمـــن في ’الـــروح’، عكس أولئـــك الذين 
يعتقـــدون أن مصدره ’العقـــل’. وهذا في 
حـــد ذاته يجعل لي حضـــورا مختلفا عن 
حضور الآخريـــن. كذلك، صـــرت أرى أن 
القوة تكمن في مدى تأثيرك على الآخرين، 
لا تأثرك بهم، مـــا أعطاني حرية أكبر في 
التفكير، ورشاقة في التنقل من منطقة إلى 
أخـــرى دون تردد أو حذر من انتقادات قد 
يوجهها البعـــض من المعتقدين بوجوب 
قولبـــة الخطـــاب البصري تحـــت ذريعة 
الأســـلوب. لهـــذا، كانـــت انتقالاتي حرة 
ومرنة عبر جميع المعارض الشـــخصية 
التي أقمتها فـــي أماكن مختلفة. وأصبح 
مفهوم الأســـلوب لدي مختلفـــا، ولم يعد 
يمثـــل عائقا فـــي الإنجاز مثلمـــا كان في 

بداياتي.“

المعاصـــرة  الفنـــون  ”إن  ويكمـــل 
لهـــا إملاءاتهـــا المغايرة فـــي ما يخص 

الأسلوب، وأصبح للفكرة حضور فاعل.“
الرمـــوز  بكثافـــة  أعمالـــه  تتميـــز 
والشـــفرات البصريـــة، تســـأله ”العرب“ 
كيـــف يوظـــف هـــذه العناصر فـــي بناء 
ســـردية بصريـــة تتجاوز حـــدود الزمان 
الخطـــاب  ”يعتبـــر  ليجيبنـــا  والمـــكان، 
’علامـــة’،  خطـــاب  المعاصـــر  البصـــري 
وخطـــاب ’دال ومدلول’، وبالنســـبة إليّ، 
أرى أن تكثيف هذه العلاقات السيميائية 
داخـــل الســـطح التصويري مهـــم لإنتاج 
لوحـــة تثيـــر التســـاؤل لـــدى المتلقـــي، 
وتدفعه إلـــى التوقف وإعادة النظر فيها، 
لســـبر أغوارها وفك رموزها التي أرادها 

الفنان.“

لا  اللوحـــة  حيـــث  أن  إلـــى  ويلفـــت 
تمثل عنـــده قيمة جمالية مـــا لم تكن لها 
قيمـــة فكريـــة. إن تطور الفكـــر الجمالي، 
والنظرة إلى الرســـم بشكل عام، من خلال 
الطروحات الفلسفية التي رافقت الأعمال 
الفنيـــة منـــذ الإغريق صعـــودا، جعل فن 
الرســـم عالما آخر، لا يمـــت بصلة إلى ما 

كان عليه في البدايات.

التجريب الحصن المنيع

عن كيفية مـــزج أعماله بين الموروث 
الشعبي والتقنيات المعاصرة، وتوازنها 
بيـــن هذيـــن العنصريـــن دون أن تفقـــد 
لوحاته أصالتها أو حداثتها. يقول شبر 
”أســـعى لأن تكون اللوحة غيـــر خاضعة 
للبعد الزمنـــي الذي يفـــرض قيودا على 
ضمن ســـردية لا يجوز  بناء ’ميـــزان س’ 
القفـــز عليها أو تجاوزهـــا. وهذا يتطلب 
المـــوروث  لمرجعيـــات  عميقـــا  إدراكا 
وقصصه ووقائعه، إلى جانب فهم لآليات 
إنتاج اللوحة فـــي لحظاتها الثلاث التي 
القبلية،  اللحظـــة  وحددتها:  افترضتهـــا 
وفتـــرة الإنجاز، واللحظـــة البعدية، ومن 
ثم التواؤم مع روح المعاصرة، أي الزمن 

الذي نعيش فيه أثناء الرسم.“
والسؤال هنا وفق الفنان العراقي: ما 
الضوابط التي جاءت بها المعاصرة؟ هل 
هي مشـــابهة لتلك المعاييـــر والضوابط 
الجماليـــة التـــي اعتمدت عليهـــا اللوحة 
عبر العصور والمـــدارس الفنية، بما في 
ذلك الطروحات التي جاءت بها الحداثة؟ 
أم أنهـــا مختلفة باختلاف أدوات التطور 
التـــي شـــملت جميـــع مناحـــي الحياة؟ 
الإجابة عن هذه التســـاؤلات تؤثر بشكل 

بالغ في طريقة الرسم التي يتبناها.
يتابع شـــبر ”أنا من الذين يخوضون 
غمـــار التجريـــب دون تـــردد، وأرى فيـــه 
الحصـــن الحصين الـــذي يتمترس خلفه 
الفنـــان المبدع لإنتاج فـــن جديد مختلف 
عمّـــا قدمه الأوّلـــون. إنها عملية ليســـت 
ســـهلة، لكنهـــا ليســـت مســـتحيلة على 
الباحث المجرب ما جعل أديسون ينجح 
في اختراع المصبـــاح الكهربائي لم يكن 
سوى سلسلة من التجارب ’الفاشلة’، لكن 
إصـــراره وثقته بذاته مكّنـــاه من تحقيق 
ويؤكد ”نحـــن في حاجة إلى هذا  هدفه.“ 
النوع من الإصرار في الفن، ونحتاج إلى 

الإيمان بذواتنا حتى نحقق النجاح.“
أما فيما يخص أصالة اللوحة، يقول 
”نســـعى، وبجديـــة عالية، إلـــى إنتاج ما 
يعكـــس ســـلوكنا وحياتنـــا وتفاصيلها. 
فكلمـــا امتلكنـــا الصـــدق والجـــرأة فـــي 
البحث، كانت النتائج أكثر تطابقا مع ما 
نفكر به ونعبر عنه. اللوحة الحقيقية هي 
’قـــول’، وإذا كان قائلها صادقا، فســـيصل 
صوتـــه إلـــى الآخريـــن ولو بعـــد حين، 

والعكس صحيح.“

هل تعكس لوحاته  تســـأله ”العرب“ 
ســـيرة ذاتية مشـــفرة لمراحـــل حياته؟ 
وكيـــف اســـتطاع مـــن خـــلال تجاربـــه 
الشـــخصية أن يشـــكل ملامح مشروعه 
الفني؟ فيجيبنا ”نعم، هي كذلك. فجميع 
معارضي الشخصية التي قدمتها كانت 
أشبه بسرد أردت البوح به للآخرين على 

شكل ألوان وخطوط.
معرضي الأول في قاعة معهد الفنون 
الجميلة في بغداد كان عبارة عن مجموعة 
من الأعمال التي اختبأت خلفها مشـــاعر 
الحب والحرب، وذلك الشعور بالمجهول 
الذي كنت سأواجهه بعد التخرج وإنهاء 
الدراســـة. آنذاك، كانت الحرب مستعرة، 
ثم جاء معـــرض ’مصفوفـــات متراكبة’، 
حيث بدت لوحاتـــي خاوية من المعنى، 
وكأن الحرب، بعـــد أن وضعت أوزارها، 
أخذت معها كل الكلمات ولم تترك خلفها 
ســـوى حزن عميق. أما معرض ’مذكرات 
رجل من مواليد 1965’، فلم يكن إلا تأكيد 
لهـــذه الحقيقة. وفـــي معرضي بالكويت 
عام 2014 الذي أســـميته ’حكايا شوبر’، 
كان واضحا من عنوانه أن أغلب الأعمال 
كانت ســـردا لحوادث أثـــرت فيّ وتركت 

أثرها بداخلي.“
ويكمـــل ”هـــذا ما يجعلنـــي أرى في 
الرســـم ملاذا آمنـــا لتفريغ الشـــحنات 
الموجبـــة والســـالبة التـــي تتركها تلك 
الوقائـــع في روحـــي، فتمطـــر غيماتها 
وقصصا  وخطوطـــا  وألوانـــا  لوحـــات 
يكـــون فيها ’أنـــا’ ظاهرا ومســـتترا في 
الوقـــت نفســـه، فجميـــع معارضي جزء 
مني، وأنا جـــزء منها، حتى في الأعمال 
التي جسّـــدت فيها عنتـــرة وعبلة، كنت 

أنا… أنا.“
ونســـأل الفنـــان التشـــكيلي محمود 
شبر عن مشروعه ”الشوبرياليزم“، الذي 
ســـبق أن تحدث فيه عن كسر قيد الزمن 
في الفن، وكيف يمكن أن يســـهم ذلك في 
تغييـــر فهـــم الجمهور للفن التشـــكيلي. 
يقول ”الزمن داخل اللوحة يكون حاضرا 
وبقوة فـــي ذهن الفنان أثناء التنفيذ، ما 
يؤثر في بناء التكوين التصويري للفكرة 
التي يســـعى إلى تجســـيدها. فمثلا، لا 
يردعني الزمن عن رســـم سيارة بوليس 
تلاحق عنترة لأنه قـــام بالتحرش بعبلة 
في الشـــارع العام، مهديـــا إيّاها دبا في 

يوم الحب.“
ويضيف ”هـــذا اللعب علـــى مفهوم 
الزمـــان كنـــت قد أشـــرت إليه فـــي بيان 
’الشـــوبرياليزم’ الذي أصدرته عام 2020، 
وترك أصداء واسعة، مؤيدة ومعارضة. 
وبذلك، أتاح لي على الصعيد الشخصي 
إنجاز أعمال فنية لا تشـــبه الموجود من 
اللوحات، وهذا في حد ذاته مدعاة للفخر 
بالنسبة إليّ. الفن ليس كيف ترسم، وإن 
كان هذا ضروريا، بل الفن هو كيف تفكر، 

وهذا أجده أكثر ضرورة وأهمية.“

ــــــس مجــــــرد فنان  محمود شــــــبر لي
تشكيلي يعيد إنتاج الجمال كما هو، 
بل هو صانع رؤى، يبعث الحياة في 
المســــــاحات، ويحرر اللون من أسر 
الفنان  التقــــــت  ”العرب“  الســــــكون. 
التشكيلي العراقي، في حديث حول 
كيفية التحرر من أســــــر الأســــــلوبية 
ــــــص إليها ليخلق  التقليدية التي خل
ــــــه الخاصــــــة به في المشــــــهد  بصمت
التحديات  وأهم  المعاصر  التشكيلي 

التي واجهها في ذلك.

عنترة يسافر عبر الزمن في لوحات

تتمرد على المألوف
محمود شبر: لا قيمة جمالية للوحة ما لم تكن لها قيمة فكرية

كل لوحة خطاب وحكاية

المسرحية تجسد بشكل 

مثير للمشاعر الصراع 

الحميم والسياسي حيث 

ترتبط السلطة والشجاعة 

والتخلي والمنفى والحب

=

الفن ليس كيف ترسم، 

وإن كان هذا ضروريا، 

بل الفن هو كيف تفكر، 

وهذا أجده أكثر ضرورة 

وأهمية

=

محمود شبر

عبدالكريم البليخ

ي

صحافي سوري



 يظـــل الحفاظ علـــى صورة ”الســـوبر 
هيـــرو“ الأميركـــي فـــي مخيلة مشـــاهدي 
الســـينما عبر أنحـــاء العالم مهمة شـــبه 
مقدســـة لصناعة الســـينما فـــي هوليوود 
منذ عقـــود طويلة، حيث ترســـخ الهيمنة 

الأميركية كقوة عظمى منفردة في العالم.
الســـوبر هيرو الذي تصدره هوليوود 
هو حـــارس الحلـــم الأميركي من أشـــرار 
العالـــم، ومحـــارب مـــن نخبـــة القـــوات

 الخاصة وصاحب قدرات خارقة 
ومهارات فائقة. هو أشبه 

بجيش صغير يستطيع 
مواجهة العشرات من 

الأعداء وإبادتهم، 
والاستعداد 

للتصدي لعشرات 
آخرين وتصفيتهم 

بمفرده أيضا.
برع صناع 

السينما الأميركية 
في انتقاء النجوم المنوط 

بهم لعب دور السوبر هيرو، 
وقدموا نجوما أصبحت أسماؤهم 

ضمانات لحصد أعلى الإيرادات في 
العالم، أبرزهم سلفيستر ستالون 

السوبر هيرو الأميركي (رامبو) في 
 First سلسلة أفلام الدم الأول

Blood خلال ثمانينات 

القرن الماضي، وأرنولد 
شوارزنيجر وبزغ 
نجمه السينمائي 
عبر تجسيده دور 

مقاتل العمليات 
الخاصة في 

فيلم ”كوماندو“ 
 commando

عام 1985 بعد 
نجاحه في 

الجزء الأول من 
سلسلة ”المدمر“ 

Terminator، كذلك 

هاريسون فورد 
ووليام نيسون وجان 

كلود فان دام، وهم 
جميعا نجوم 

أفـــلام حركـــة إضافة إلى انضمـــام دينزل 
واشـــنطن حاصـــد جوائز الأوســـكار إلى 
قائمة مجســـدي الســـوبر هيرو الأميركي 
 The “مؤخرا عبر سلســـلة أفـــلام ”المعادل
Equalizer بأجزائهـــا الثلاثـــة التي حققت 

إيرادات كاســـحة، وبدأت أولاها عام 2014 
وامتدت عشر سنوات.

صدام مع المافيا

 A Working “فـــي فيلمـــه ”رجل عامـــل
man الـــذي عـــرض مؤخرا بدور الســـينما 

علـــى مســـتوى العالـــم محققا إيـــرادات 
بلغت 99 مليون دولار، أضاف نجم 
أفلام الحركة جيسون ستاثام 
فيلما جديدا إلى قائمة 
سرديات السوبر هيرو 
الأميركية الطويلة، 
عبر تجسيده 
شخصية ليفون كيد، 
الجندي السابق في 
قوات مشاة البحرية، 
ويعمل مشرفًا على 
أعمال البناء في شركة 
بشيكاغو، وتربطه صداقة 
وطيدة بعائلة غارسيا جو 
وزوجته كارلا وابنتهما 
جيني، والعائلة صاحبة 
الشركة، وفي الوقت نفسه 
يُكافح ليفون للحصول على 
حضانة ابنته ميري من جدها 
لأمها، بعد 

انتحار زوجته.
يحيا ليفون حياة 
رجل عامل كادح 
يرفض استغلال 
مهاراته القتالية 
الفائقة في 
خدمة بارونات 
الأعمال، مؤمنا 
بكون قدراته 
الخارقة هي 
لخدمة وطنه 
فقط في 
مواجهة
 أعدائه.

يتبدل 
موقفه من 
حالة الحياة 

المدنيــــة الهادئة إلــــى العودة بقــــوة لعالمه 
الأصلي كمحارب عند تعــــرض جيني ابنة 
صديقــــه غارســــيا الــــذي يجســــده الفنان 
الأميركي مايكل بينا للاختفاء واســــتنجاد 
والداهــــا بــــه للوصول إليهــــا. يلبي ليفون 
طلــــب صديقه ويبدأ رحلة البحث عن ابنته 
التــــي لعبت دورها الممثلــــة آريانا ريفاس، 
ويجد نفســــه وجهــــا لوجــــه أمــــام المافيا 
الروسية، ويخوض حربا شرسة لاستعادة 
جيني، حيث يعلم أن رجال ابن زعيم المافيا 
اختطفوها ضمن اتجارهم بالبشر وإجبار 

صغار الفتيات على ممارسة البغاء.
وعبر سلاســـل من المواجهات الدموية 
يواجـــه ليفون رجـــال المافيـــا ليحصدهم، 
مستخدما مهاراته القتالية الفريدة ليصل 
إلى مـــكان ابنة صديقه جيني بعد وصوله 
إلى الـــرؤوس الكبيرة للمافيا، ويتمكن من 
تصفيتهم، كاشفا فسادا ضخما يستشري 
فـــي بعـــض قطاعـــات الشـــرطة الأميركية 

وعناصرها.
توقيع ديفيد  حمل فيلم ”رجل عامـــل“ 
آيـــر كاتـــب ومخرج أفـــلام الحركـــة الذي 
قدم باقة من أفلام الأكشـــن ذات الإيرادات 
الكبيرة، أهمها سلســـلة أفلام: ”الســـرعة“ 
و“الغضـــب“ و“يوم التدريـــب“ و“النحال“ 
الذي لعب بطولته جيسون ستاثام، بينما 
اشترك معه في كتابة السيناريو سلفيستر 
ســـتالون، وحـــرص صنـــاع الفيلـــم على 
اختتام أحداثه بمشـــهد تظهـــر فيه الفتاة 
جيني، التي أعادها ليفون الســـوبر هيرو 
إلى منزلها، وقد اجتمعت مع أبويها حول 
مائدة الطعام برفقة ليفون ممسكين جميعا 
بأيـــدي بعضهـــم البعـــض لتـــلاوة صلاة 
المائدة والشكر، وهو مشهد يؤصل لرسالة 
الفيلـــم بـــأن القوة هي الحامـــي الحقيقي 

للحلم الأميركي.
جيمـــس  والمخـــرج  الكاتـــب  طـــرح 
كاميرون عـــام 1984 رؤية جديـــدة لفكرة 
الســـوبر هيـــرو عبر أول أجزاء سلســـلة 
 The Terminator “أو“المدمر أفلام ”المبيد“ 
التـــي تنبأت بســـيطرة روبوتـــات الذكاء 
الأرضيـــة  الكـــرة  علـــى  الاصطناعـــي 
واســـتعبادها للبشـــر في المســـتقبل عام 
جـــون  الأميركـــي  البطـــل  أن  إلا   ،2029
كونور يتصدى للروبوتات فائقة التطور 
والتدمير في حرب مصيرية لإنقاذ الجنس 
البشري من الفناء، فتقرر روبوتات الذكاء 
الاصطناعي إرســـال روبـــوت على هيئة 
إنســـان، لعب دوره أرنولد شـــوارزنيجر، 
من خلال الســـفر عبر الزمن إلى عام 1984 
(وقت إنتـــاج الفيلم) ليحاول قتل ســـارة 
كونور، وهي أم جون، الســـوبر هيرو في 

المستقبل، قبل إنجابه.
قاد نجاح فيلم ”المدمر“ إلى إنتاج عمل 
ســـينمائي آخر، من بطولة شوارزنيجر، 
بعنوان ”كوماندو“Comando ولعب فيه 

دور أحد عناصر الكوماندوز الأميركيين 
وتصدى بمفـــرده لعصابات من المرتزقة 
في إحـــدى دول أميـــركا الجنوبية وقام 

بتصفية جميع أفرادها.

رامبو والمعادل

رغم تعدد قصص أفلام الســــوبر هيرو 
الأميركي، إلا أن سلسلة أفلام رامبو للممثل 
سلفيســــتر ســــتالون التي عنونــــت بإ“الدم 
تعد حجر الارتكاز لترسيخ أسطورة  الأول“ 
الســــوبر هيرو في أذهان الأجيال المتعاقبة 
مــــن المشــــاهدين فــــي العالــــم منــــذ إصدار 
طبعتها الأولــــى عام 1982، وتنــــاول الفيلم 
قصة المجند جون رامبو الذي عاد إلى بلاده 
بعد حرب فيتنام ليجد الرفض من المجتمع 
فيقرر الانتقام والثأر مِن كل مَن أســــهم في 
الهزيمة في فيتنــــام وقلل من كفاءة الجنود 

الأميركيين الذين شاركوا في الحرب.
وانطلق فـــي الأجزاء الأربعـــة التالية 
التـــى صـــدرت فـــي الأعـــوام 1985 و1988 
و2008 و2019 للنيـــل من قوى الشـــر، وفق 
الأميركي،  اليميني  البروباغنـــدي  المفهوم 
وهي الاتحاد الســـوفييتي السابق وكوريا 

الشمالية والصين.
واللافـــت في فيلـــم ”رجـــل عامل“ هو 
مشـــاركة سيلفســـتر ســـتالون، صاحـــب 
الباع الأهـــم في أفلام الســـوبر هيرو، في 
كتابة الســـيناريو مع مخرج العمل ديفيد 
آير، ما عزز الأداء التمثيلي للعمل وســـمح 
بالاستفادة من الخبرات الطويلة لستالون 

في هذا المجال.

وتشـــابه طـــرح فيلـــم ”رجـــل عامل“ 
مـــع الجزء الأول المهم من سلســـلة أفلام 
”المعـــادل“ لدينزل واشـــنطن، لأنها تركز 
على السوبر هيرو الذي تقاعد في هدوء 
عبر الانخراط في أعمال شـــاقة، ورفض 
بريق أموال الرواتب المجزية لرجال المال 
والشـــركات الكبرى، وقدم واشـــنطن في 
سلسلة أفلامه دور مقاتل سابق في أحد 
فرق العمليات الخاصة الأميركية، ويعمل 
سائقا للتاكســـي بعد تقاعده، ويخوض 
حربا مدمرة مع المافيا الروســـية العاملة 

في الولايات المتحدة للانتقام لفتاة يافعة 
تم اســـتغلالها في البغاء بعنف وقسوة 

شديدين.
بعد تعقبه لقياديـــي المافيا يصفيهم 
جميعـــا وينتقل إلى العاصمة الروســـية 
موســـكو لتصفيـــة زعيمهـــم، ثـــم يعود 
الســـوبر هيرو ثانية إلى عمله كســـائق 
بعد أن طهر المجتمع من ســـرطان المافيا 

عبر استئصال الجميع.
ويتفق الفيلمان في جنســـية الأشرار 
الذين اســـتهدفهم بطلا الســـوبر هيرو، 
واشـــنطن وســـتاثام، جميعهـــم ينتمون 
إلى المافيا الروســـية، وموسكو هي عدو 
الأمس ممثلـــة في الاتحاد الســـوفييتي 
أثناء الحـــرب البـــاردة، وأشـــرارها هم 
أعـــداء الحاضـــر الممثلون فـــي عناصر 
المافيا بكل مخطرهـــا، والتي تريد تدمير 

ما يسمى بالحلم الأميركي.
المتجـــدد  الطـــرح  ســـذاجة  ورغـــم 
لطبعـــات أفلام الســـوبر هيـــرو، والتي 
تتنافـــى مـــع أبســـط قواعـــد المنطق في 
كيفية تقديم مشـــاهد يبيد فيها شـــخص 
بمفرده، مهما اتســـمت مهاراته القتالية 
وقوته البدنية، عصابات وفرقا عسكرية 
كاملـــة، إلا أن هـــذه الســـرديات تلقـــى 
رواجـــا كبيرا وتحقـــق إيـــرادات هائلة 
عنـــد عرضها، وتتوافق مـــع معظم أفلام 
الحركـــة لأنها جميعا تنفـــس عن رغبات 
المشـــاهدين المدفونة في مواجهة خيالية 
لأعدائهـــم أو مـــن ظلموهـــم ويخوضها 
البطل الخارق نيابة عنهم عبر الشاشـــة 

الفضية.

 نيويــورك - قلـــق شـــديد يتصاعـــد 
يوميا في هوليوود حيث يقتحم الذكاء 
الاصطناعي عالم صناعة الأفلام بثبات 
وقدرة رهيبة علـــى الإقناع، خاصة بعد 
التطورات الســـريعة في تقنيات توليد 
الصور والنصوص والصوت، ويخشى 
الكثيـــر من الكتّـــاب والممثلين أن يؤدي 
الاعتمـــاد على الـــذكاء الاصطناعي إلى 
تقليل الحاجة للعنصر البشـــري، سواء 
في كتابة السيناريوهات أو أداء الأدوار 

أو حتى في إخراج المشاهد.
إمكانيـــة  مـــن  المخـــاوف  وتـــزداد 
اســـتخدام وجـــوه وأصـــوات الممثلـــين 
دون إذنهم، ما يطرح تســـاؤلات قانونية 

وأخلاقية معقدة. وتعتبر النقابات الفنية 
أن هـــذا التحـــوّل قد يهدد فـــرص العمل 
والإبـــداع الإنســـاني، ويُفقـــد الســـينما 
روحها الأصلية التي تقوم على التجربة 

البشرية.
لقـــد أصبحت مقاطع الفيديـــو المولّدة 
بالـــذكاء الاصطناعي أكثـــر إقناعا بعدما 
كانت تتضمّـــن خللا من ناحيـــة إظهارها 
أيادي بســـت أصابع أو وجوها مشـــوّهة، 
وهو ما يجذب أوساط هوليوود والفنانين 
والمعلنين، إلى درجة أنّه بات يزعزع أسس 

الإبداع.
ولقياس تقدّم مقاطـــع الفيديو المولّدة 
بالذكاء الاصطناعي، تكفي مشاهدة مقطع 

لويل ســـميث وهو يأكل الســـباغيتي. منذ 
عـــام 2023 أصبح هـــذا المشـــهد النمطي، 
ـــا  المبُتكـــر بالكامـــل، مقياســـا تكنولوجيًّ

للقطاع.
وقبـــل عامـــين كان الممثـــل يظهر غير 
واضح في المقطع، وعيناه متباعدتان جدا، 
وجبهته بارزة بشـــكل مبالغ فيه، وحركاته 
مُتشنجة، حتى أنّ السباغيتي لا تصل إلى 

فمه.
والآن لا تُظهـــر نســـخة جديـــدة مـــن 
الفيديو نشـــرها مســـتخدم لمنصة ”فيو 3“ 

Veo 3 من غوغل أي خلل يُذكر.
وتقـــول الأســـتاذة فـــي جامعـــة ولاية 
جورجيـــا إليزابيث ســـتريكلر ”يصدر في 

كل أســـبوع نموذج جديد أكثـــر روعة من 
سابقه.“

مـــن ”لوما  بـــين أداة ”دريم ماشـــين“ 
لابـــس“، التـــي أُطلقـــت في يونيـــو 2024، 
و“ســـورا“ من ”أوبن أيه آي“، التي أطلقت 
في ديســـمبر، و“جـــين – 4“ مـــن ”رانواي 
أيـــه آي“، التي أطلقت في مـــارس، و“فيو 
�3، التـــي أطلقـــت في مايو، حقـــق القطاع 

إنجازات بارزة في غضون بضعة أشهر.
وقـــد وقّعـــت ”رانـــواي“ اتفاقيات مع 
أستوديو ”لاينزغيت“، ومع مجموعة ”أيه 

أم سي نتووركس“ التلفزيونية.
ومن بين الاستخدامات المحتملة ناقش 
مايكل  نائــــب رئيس شــــركة ”ليونزغيــــت“ 
بيرنز مع مجلــــة ”نيويورك“ إمكانية إنتاج 
نسخة رســــوم متحركة مناسبة للعائلة من 
أو  أفلام موجودة، مثــــل أفلام ”جون ويك“ 
”هانغر غايمز“، بدلا من مشروع جديد كليا.

ويقول المدير الإبداعي لمجلة ”رانواي“ 
جيمي أمفيرسون ”يستخدمها البعض في 
رســـم القصة المصورة أو التصور المسبق، 
للمؤثـــرات  آخـــرون  يســـتخدمها  بينمـــا 

الخاصة أو الإضافات.“
بمثـــال  بيرنـــز  مايـــكل  ويستشـــهد 
ســـيناريو ”يتعين على الأســـتوديو اتخاذ 
ويقـــول ”لاتخاذ  قرار بشـــأن تصويـــره.“ 
القـــرار يمكنه إنتاج مقطـــع مدته 10 ثوان 
يظهر فيه عشـــرة آلاف جنـــدي في عاصفة 
بينما كان المشـــهد نفسه سيكلف  ثلجية،“ 

الملايين سابقا.
وفـــي أكتوبر عُـــرض أول فيلم روائي 
طويل بتقنية الـــذكاء الاصطناعي عنوانه 
”ويـــر ذي روبوتـــس غرو“، لكنـــه كان فيلم 
رســـوم متحركـــة، مـــن دون أن يتضمن ما 

يشبه لقطات فعلية أو تصويرا مباشرا.

ويرى المشارك في تأسيس ”رانواي“ 
أليخانـــدرو ماتامـــالا أورتيـــز أنّ هـــذه 
الصيغة ليســـت غاية في حـــد ذاتها، بل 
”طريقـــة لإثبـــات أن الأمر ممكـــن.“ ومع 

ذلـــك يرى البعض في هذا المجال ســـوقا 
واعدة.

وفـــي مـــارس الماضي أحدثت شـــركة 
ضجـــة كبيـــرة  ”ســـتيركايس ســـتوديو“ 

بإعلانها أنها كانت تخطط لإنتاج ســـبعة 
إلى ثمانية أفلام سنويا باستخدام الذكاء 
الاصطناعي بأقل من 500 ألف دولار للفيلم، 
لكنها أكـــدت أنها ســـتعتمد على المهنيين 

النقابيين كلما أمكن ذلك.
ويقـــول أنـــدرو وايـــت، المشـــارك في 
تأســـيس شـــركة الإنتاج الصغيرة ”إندي 
ســـتوديوز“، ”هناك ســـوق. لا يريد الناس 
معرفة كيفية إنجاز ذلك. إنهم يريدون فقط 
مشـــاهدة فيلم (…) لكن هـــذا لن ينجح مع 

كل قصة.“
ويرفض وايـــت المشـــاركة، معتقدا أن 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي ســـيغير 
جيمـــي  ويؤكـــد  الإبداعيـــة.  عمليتـــه 
أمفيرســـون أنّ ”الذكاء الاصطناعي يتيح 
لنـــا اليوم، ربما أكثر مـــن أي وقت مضى، 
الالتـــزام برؤية الفنان، لأنه يتيح تعديلات 
غيـــر محدودة، على عكس النظام التقليدي 

الذي تقيده التكاليف.“
”أرى  ســـتريكلر  إليزابيـــث  وتقـــول 
مقاومـــة فـــي كل مـــكان“ لهـــذا التوجّـــه، 
خصوصـــا لدى طلابهـــا الذين يشـــعرون 
بالقلق من الاستهلاك الهائل للطاقة والمياه 
من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك 
مـــن اســـتخدام الأعمال الأصليـــة لتدريب 
النماذج من دون إذن، ناهيك عن التأثيرات 

الاجتماعية المحتملة.

نقابـــة  حصلـــت   2023 عـــام  وفـــي 
الممثلـــين الأميركيـــة (ســـاغ افتـــرا) على 
امتيازات لاســـتخدام صورهم عبر الذكاء 

الاصطناعي.
وتقـــول الأكاديمية ”بالنســـبة إلي هو 
أشـــبه بتأســـي شـــركة من دون استخدام 

الإنترنت. يمكنك دائما المحاولة.“
وترى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في 
فك القيـــود عن قطاع هوليوود الذي لطالما 
رسّـــخ مكانته كحَكَم على الإبداع، ويؤدي 

دور الوسيط بين الفنانين والجمهور.

ومتخصصون  فنانـــون  أنهـــم  وبما 
في علـــوم الكمبيوتر في آن واحد، تفوّق 
على منافسيهم في  مؤسســـو ”رانواي“ 
مجال الـــذكاء الاصطناعـــي للفيديو في 
الســـينما والتلفزيـــون، وكذلك في مجال 
الإعلانـــات. لكنهم بـــدأوا يتطلعون إلى 
مـــا هو أبعد من ذلك، ويدرســـون الواقع 
الافتراضـــي،  الواقـــع  وكذلـــك  المعـــزز، 
وهـــو عالـــم افتراضي يمُكن فيـــه إنتاج 

الأفلام.
ويقـــول أمفيرســـون ”إنّ التطبيقـــات 
الأكثر إثـــارة للاهتمام ليســـت بالضرورة 
تلـــك التي نفكر فيها. الهـــدف النهائي هو 

رؤية ما يفعله الفنانون بها.“ ويل سميث يأكل السباغيتي، فيلم صنعه الذكاء الاصطناعي
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الأربعاء 142025/07/09

السنة 48 العدد 13539 سينما
{رجل عامل}.. طبعة جديدة لأفلام السوبر هيرو الأميركي

ترسيخ هوليوودي للمحارب الخارق للعادة والمدافع عن الحلم
هل من السهل أن يتخلى ”السوبر هيرو“ عن ممارسة قدراته القتالية؟ تحدّ 
كبير يسلط الضوء عليه فيلم ”رجل عامل“ الذي يروي قصة جندي متقاعد 
قــــــرر أن يعيش حياة هادئة، لكن عندما تُختطــــــف ابنة صديقه يعود ليظهر 
المقاتل الشــــــرس داخله، طارحا علينا تســــــاؤلات عن الفساد والأبوة، وما 

يمكن أن يفعله الفرد لحماية من يحب.

أفلام الذكاء الاصطناعي تضاعف تحديات الإبداع في هوليوود

جيسون ستاثام سوبر هيرو مقنع
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 ميلانو (إيطاليا) - كشفت فيراري مؤخرا 
عن أحدث إضافة إلى مجموعتها تُســـمى 
”أمالفـــي،“ وهـــي ســـيارة كوبيـــه بمحرك 
أمامـــي وأربعة مقاعد، صُممت لتحل محل 
روما الســـابقة، مع الحفاظ على الكثير من 

تصميم تلك السيارة.
وتحـــل أمالفـــي محـــل إصـــدار روما 
موديـــل 2019 الناجحـــة، وتُطوّرها ضمن 
فئة الســـيارات الأساســـية فـــي مجموعة 
فيراري، وتأتي بعد شهرين فقط من إطلاق 
سيارة 296 سبيشـــيال الهجينة ونسختها 

المكشوفة.
وتتميز هذه الأيقونة ســـوبر رياضية 
بواجهـــة أمامية جديدة، مـــا يجعلها أكثر 
انســـجامًا مع المظهر المؤسســـي للشركة، 
بالإضافـــة إلى مقصـــورة داخليـــة مُعدّلة 
بشـــكل كبيـــر. ولا يـــزال محـــرك ثمانـــي 
التوربـــو  ثنائـــي   (8 (فـــي  الأســـطوانات 

موجودًا، وإن كان بقوة أكبر.
ومـــن حيـــث الأبعـــاد، تبـــدو أمالفي 
نســـخة طبق الأصل من روما كوبيه، بدءًا 
مـــن الأرداف الخلفية المبالغ فيها، والمقدمة 

المدببة، وغطاء المحرك المصبوب.
وتصميـــم أنف القـــرش، الذي يُرى في 

ســـيارات مثل أس.أف 90 وســـيلندري 12، 
شـــق طريقه إلى أمالفي، مع شـــريط أسود 
يربط بين المصباحين الأماميين الرشيقين.

ولا يزال الجـــزء الخلفي يتميز بأربعة 
حُفر مميزة للمصابيـــح الخلفية، وإن كان 
مع قطعة زخرفية سوداء تربط المصباحين 

الداخليين.
أما التغييـــر الأكبر فيأتي من الداخل، 
حيـــث تخلـــت فيـــراري عـــن أزرار اللمس 
الصعبـــة للغايـــة الموجـــودة علـــى عجلة 
تحكـــم  بـــأدوات  واســـتبدلتها  القيـــادة، 

حقيقية.
والأفضل من ذلك، تمت 

إزالة زر التشغيل 
الذي يعمل 

باللمس 
لصالح زر 

حقيقي، 
مثبت على 

الجانب 
الأيسر 

ومصنوع من 
التيتانيوم، وهو دليل على 

أن الشـــركة الإيطالية العريقة تســـتوعب 

آراء زبائنهـــا بشـــأن بعـــض المخـــاوف. 
وتحـــت غطـــاء المحـــرك، يوجـــد محـــرك 
فيـــراري المألوف فـــي 8 مـــزدوج التوربو 
ســـعة 3.8 لتر، والذي يُقـــدر الآن بقوة 631 
حصانًـــا، أي 19 حصانًـــا أكثـــر من روما، 

على التوالي.
ولم يتغير عزم الدوران، عند 561 رطل 
قدم. وينتقـــل الدفع إلى العجلات الخلفية 
عبـــر ناقل حركـــة ثنائي القابـــض ثماني 
الســـرعات، وتزعم الشـــركة أن الســـيارة 
تتســـارع من صفـــر إلـــى 100 كيلومتر في 
الساعة خلال 3.3 
ثانية، 

وتصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتر 
في الســـاعة. وتؤكد فيراري أن هذه القوة 
الإضافيـــة تأتي مـــن أعمـــدة كامات أخف 
وزنًـــا، وكتلـــة محـــرك أكثـــر دقـــة، وزيت 
منخفض اللزوجـــة، وتغييرات في معايرة 

الشاحن التوربيني.
وتم تحقيــــق هذا التحســــن فــــي الأداء 
من خــــلال نظــــام متطــــور لإدارة الشــــحن 
التوربينــــي، ما يتيح التحكم المســــتقل في 
ســــرعة دوران الشــــاحنين التوربينيين مع 
معايرة مخصصة، وزيادة في أقصى سرعة 
توربو تصل إلى 171000 دورة في الدقيقة.

ويُحسّن هذا النهج استجابة دواسة 
الوقود ويعزز دقة التحكم في الضغط، 
وذلك بفضل إدخال 
مستشعرات 
ضغط 
مخصصة 
لكل مجموعة 
أسطوانات.
وأتاحت 
وحدة التحكم 
الجديدة في 
المحرك، المستخدمة 

بالفعـــل فـــي طـــرازات مثـــل جي.تي.بـــي 
وفيراري  بوروســـانغوي،  وفيـــراري   ،296
ســـيليندري 12، الاســـتفادة القصـــوى من 

إمكانات المحرك.

وتتميـــز أمالفي أيضًـــا بمجموعة من 
التقنيات الجديدة. فمن المرجح أن يشـــعر 
الســـائقون بنظام فرامل فيـــراري الجديد، 
المستوحى من طرازي 296 و12 سيليندري، 

عند الضغط على الدواسة اليسرى.
ويوجد جناح خلفي نشـــط يرتفع عند 
الســـرعات العالية لتحســـين الثبات. وفي 
أعلـــى ثلاثة إعـــدادات، تزعم فيـــراري أن 
الجناح الخلفي قادر على توليد قوة سفلية 
تبلـــغ 242 رطلاً عند ســـرعة 250 كيلومترًا 

في الســـاعة، مع زيادة فـــي مقاومة الهواء 
بنسبة أقل من 4 في المئة.

وتســـتخدم أمالفـــي أيضًـــا برنامـــج 
التحكـــم فـــي الانـــزلاق الجانبـــي 6.1 من 
فيـــراري، والذي يعمل كنظام تحكم مركزي 
لجميـــع مدخـــلات الســـيارة، مـــن زاويـــة 
التوجيه وحركة التعليـــق إلى الانحراف، 
لتوفير أقصى قدر مـــن الثبات والأداء في 

أيّ سيناريو.
مـــن  مجموعـــة  تتوفـــر  وبالطبـــع، 
أنظمـــة مســـاعدة الســـائق المتقدمة على 
مـــتن الســـيارة لضمان ســـلامة الـــركاب، 
بما فـــي ذلك أنظمـــة مثل مثبت الســـرعة 
التكيفـــي، والفرملـــة التلقائيـــة في حالات 
مغـــادرة  تحذيـــر  ونظـــام  الطـــوارئ، 
المســـار، ونظـــام مســـاعدة الحفـــاظ على 

المسار، وغيرها.
ولا توجـــد أيّ معلومات عن موعد بدء 
تسليم الســـيارات، مع أننا نتوقع أن يبدأ 
إنتاج ســـيارة أمالفـــي قبل نهايـــة العام. 
إذا كنت تفضل ســـيارة مكشوفة، فسيكون 
وصول هذا الطراز مسألة وقت فقط، نظرًا 
إلى تسجيل فيراري علامة أمالفي سبايدر 

التجارية العام الماضي.

 برليــن - يصبـــح مكيـــف الهـــواء فـــي 
الســـيارة مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
وازدياد كثافة حركة المرور ضرورة لا غنى 
عنها، إلا أن هذا النظام، الذي يوفّر الراحة 
في القيادة، قد يتحول إلى مصدر للروائح 
الكريهـــة والملوثـــات، إذا لم تتـــم صيانته 

وتنظيفه بانتظام.
أوتـــو  الســـيارات  مجلـــة  وأوردت 
تســـايتونغ أن الفطريات والبكتيريا، التي 
تتراكـــم فـــي مكونـــات مكيف الهـــواء أو 
الأنابيـــب أو داخل فلتر المقصورة، تعد من 
أبرز أسباب انبعاث الروائح غير المرغوب 

فيها عند تشغيل نظام التكييف.
الفطريـــات  هـــذه  تـــؤدي  أن  ويمكـــن 
والبكتيريـــا إلى أضرار صحيـــة حقيقية، 
خاصة للأشـــخاص المصابين بالحساسية 
أو ضعف الجهاز التنفســـي. لهذا السبب، 
يُوصـــى بتنظيـــف وتعقيم مكيـــف الهواء 

بشكل دوري.
وأوضحـــت المجلـــة الألمانيـــة أن هذه 
المشكلة تعود في الغالب إلى تراكم الغبار 
والأوســـاخ في فلتـــر الهـــواء الداخلي أو 
فـــي قنـــوات التهوية، إضافة إلـــى تكاثف 

الرطوبة.
ويشـــكّل ذلـــك بيئـــة مثاليـــة لتكاثـــر 
تُطلـــق  والتـــي  والفطريـــات،  البكتيريـــا 
روائح مزعجة عند تشغيل نظام التكييف، 
وقـــد تـــؤدي علـــى المـــدى الطويـــل إلـــى 
تهيّجات تنفســـية أو أعراض تحسســـية، 
خاصـــة لـــدى الأطفـــال أو كبار الســـن أو 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن أمراض 

الجهاز التنفسي.
وأكـــدت أوتـــو تســـايتونج أن تعقيم 
مكيف السيارة يُعد وسيلة فعّالة وسريعة 
للقضـــاء علـــى مســـببات هـــذه الروائح، 
موضحـــة أن عملية التعقيم عـــادةً ما تتم 
باســـتخدام بخاخات خاصـــة تُرش داخل 
فتحات التهوية أو عبر فتحات الســـحب، 

سواء الخارجية أو الداخلية.
وتبـــدأ الخطوات عـــادةً بإزالـــة فلتر 
حبـــوب اللقاح، ثم فتح النوافذ وتشـــغيل 
المروحـــة على أعلـــى درجة دون تشـــغيل 

التبريد أو التدفئة.
وبعـــد ذلـــك، يُـــرش البخـــاخ داخـــل 
الفتحات المحددة مـــع الحفاظ على النظام 
في وضع الهواء الخارجـــي، ويُفضل بعد 

الانتهـــاء تشـــغيل المروحـــة لعـــدة دقائق 
إضافية حتى يجفّ النظام بالكامل.

وهناك أيضا وســـائل بديلـــة، مثل ما 
يُعرف بـ“قنابل المكيف“، وهي عبوات تُفعّل 
داخل السيارة المغلقة وتطلق بخارا معقّما 

عبر النظام بالكامل.
بســـهولة  الطريقـــة  هـــذه  وتتميـــز 
الاستخدام، لكنها لا تصل غالبا إلى فاعلية 
الرش المباشـــر، خاصة في حالات التراكم 

الشديد للأوساخ أو العفن.
وأوصى الخبراء الألمان بإجراء عملية 
التعقيم بمعدل مرة واحدة في السنة على 
الأقل. أما في حال ركن السيارة في الخارج 
لفترات طويلة أو في حال وجود حساسية 
أو أمـــراض تنفســـية لـــدى مســـتخدمي 
السيارة، فقد يُفضل تعقيم النظام كل ستة 

أشهر.

كمـــا يمكـــن تقليـــل احتماليـــة تكون 
الرطوبـــة داخل النظام عبـــر إطفاء المكيف 
قبل نهايـــة الرحلة ببضع دقائق، مع إبقاء 

المروحة تعمل لتجفيف القنوات.
ومن المهم أيضا أن يدرك المستخدم أن 
التعقيم وحـــده لا يكفي لضمان عمل نظام 
التكييف بكفاءة وسلامة؛ فاستبدال الفلتر 
الداخلي بانتظام ومراقبة مســـتوى سائل 
التبريـــد والتحقـــق من ســـلامة الأنابيب 
والوصلات، تندرج ضمن منظومة الصيانة 
الشـــاملة، التي يُنصح بإجرائها كل عامين 

على الأقل لدى مركز صيانة متخصص.
وخلاصـــة القـــول، فـــإن تعقيـــم نظام 
التكييف في الســـيارة يعد إجراءً بسيطا، 
لكنـــه بالغ الأهمية للحفاظ على بيئة قيادة 
صحيـــة وآمنـــة، فالعنايـــة الدوريـــة بهذا 
النظام لا تُطيل فقط من عمره التشـــغيلي، 
بل تحمي أيضا راكبي السيارة من مخاطر 

صحية حقيقية.

 بكيــن - أكــــدت الجهــــات التنظيميــــة 
الصينية على أهمية وضع قواعد ســــلامة 
جديدة لأنظمة مساعدة السائق، في الوقت 
الذي تُشدد فيه السلطات الرقابة على هذه 
التكنولوجيــــا فــــي أعقاب حادث ســــيارة 
ســــيدان من طــــراز شــــاومي أس.يو 7 في 

مارس الماضي.
وأســــفر الحادث عن مقتل ثلاثة ركاب 
عندما تحطمت ســــيارتهم بعــــد ثوانٍ من 
سيطرة الســــائق على الســــيارة من نظام 

القيادة المساعدة.
وفي حين يســــعى المسؤولون إلى منع 
شــــركات القطاع من المبالغــــة في الترويج 
لقدرات هذه الأنظمة، فإنهم يُوفقون أيضًا 
بين الابتكار والسلامة لضمان عدم خسارة 
شركات صناعة السيارات أمام منافسيها 

الأميركيين والأوروبيين.
ويقــــول محللــــون إن وضــــع لوائــــح 
المســــاعدة  القيادة  لتكنولوجيا  واضحــــة 
دون إبطــــاء تقدمهــــا قد يمنــــح الصناعة 
الصينية ميزة تنافســــية على منافســــيها 

العالميين.
ويتناقض هذا النهج بشكل صارخ مع 
الســــوق الأميركية، حيث أعربت الشركات 
التي تســــعى إلى تطوير السيارات ذاتية 
القيادة عن إحباطها لعدم تطبيق الحكومة 
نظامًــــا تنظيميًا للتحقق مــــن صحة هذه 

التكنولوجيا واختبارها.

رئيس  موســــيج،  ماركــــوس  وصــــرح 
قطــــاع الســــيارات في شــــركة أكسنتشــــر 
الصــــين الكبرى، بأن الجهــــات التنظيمية 
والقطاعــــات الصناعية فــــي الصين لطالما 
اتبعت فلسفة الزعيم الصيني السابق دنغ 
شياو بينغ ”المس الحجارة لعبور النهر.“

ويعنــــي هــــذا التعبيــــر الاستكشــــاف 
المطرد لتقنيات جديدة وغير مؤكدة، والتي 
”أثبتــــت نجاحًــــا كبيرًا في هذا الســــوق،“ 
وفــــق مــــا نقلتــــه رويتــــرز عن موســــيج. 
وتسمح اللوائح الصينية الحالية بأنظمة 

التوجيه والكبح والتسارع تلقائيًا في ظل 
ظروف معينة، مع اشــــتراط بقاء الســــائق 
منخرطًــــا فــــي القيــــادة. ولهذا الســــبب، 
تحُظر مصطلحات تســــويقية مثل ”ذكي“ 

و“ذاتي“.
علــــى  الجديــــدة  القواعــــد  وســــتركز 
تصميمــــات الأجهــــزة والبرمجيــــات التي 
تراقــــب حالــــة وعي الســــائق وقدرته على 

التحكم في الوقت المناسب.
وللقيــــام بذلــــك، اســــتعانت الجهــــات 
التنظيميــــة بشــــركة صناعــــة الســــيارات 
هــــواوي  وشــــركة  دونغفنــــغ  الصينيــــة 
العملاقــــة للتكنولوجيــــا للمســــاعدة فــــي 
صياغة قواعد جديدة، وســــعت للحصول 
على آراء الجمهور على مدار شــــهر كامل، 

انتهت يوم الجمعة الماضي.
وفي الوقت نفسه، يضغط المسؤولون 
صناعــــة  شــــركات  علــــى  الحكوميــــون 
الســــيارات الصينية للإســــراع في نشــــر 
أنظمــــة أكثر تطورًا، تُعرف باســــم القيادة 
المســــاعدة من المســــتوى 3، والتــــي تتيح 
للســــائقين إبعاد أنظارهم عن الطريق في 

مواقف معينة.
ويمُثــــل المســــتوى 3 نقطــــة منتصف 
الطريق في قطاع القيادة الذاتية، بدءًا من 
الميزات الأساســــية مثل مثبّت السرعة في 
المســــتوى الأول، ووصولاً إلى القدرة على 
القيــــادة الذاتيــــة في جميــــع الظروف في 

المستوى الخامس.
وكانت الحكومة الصينية قد اختارت 
شركة شانجان المملوكة للدولة لتكون أول 
شــــركة ســــيارات تبدأ اختبارات التحقق 
من المســــتوى الثالث فــــي أبريل، ولكن تم 
تعليق الخطة مؤقتًا بعد حادث شــــاومي، 
وفقًــــا لمصدر مطلع علــــى عملية التخطيط 

التنظيمي.
وأوضــــح المصدر الذي تحدث لرويترز 
أن بكــــين لا تزال تأمل في اســــتئناف هذه 

الاختبارات هــــذا العام والموافقة على أول 
ســــيارة من المستوى الثالث في البلاد عام 

.2026
وينظــــر محللو الصناعــــة إلى أنظمة 
مســــاعدة السائق على أنها ساحة المعركة 
الكبرى القادمة في سوق السيارات شديد 

التنافسية في الصين.

وعلى مــــدى العقد الماضي، انتشــــرت 
أنظمة المســــتوى الثاني فــــي الصين، بما 
فــــي ذلك نظام القيــــادة الذاتية الكاملة من 
تســــلا، بالإضافة إلى ميزة شــــاومي التي 

ظهرت في حادث مارس.
وتتــــراوح هــــذه القدرات مــــن متابعة 
المركبات الأساســــية على الطرق السريعة 
إلى التعامل مــــع معظم المهام على الطرق 
الحضرية المزدحمة، تحت إشراف السائق.

السيارات  صناعة  شــــركات  وخفضت 
تكاليف الأجهزة إلى مســــتويات تســــمح 
لها بتقديم ميزات المستوى الثاني بتكلفة 

إضافية زهيدة أو دون تكلفة إضافية.
الشــــركة  بــــي.واي.دي،  وطرحــــت 
الصينيــــة الرائدة في صناعة الســــيارات، 
برنامجهــــا ”غــــود آي“ للقيادة المســــاعدة 

مجانًا في جميع منتجاتها.
ووفقًــــا لتقديــــرات شــــركة الأبحــــاث 
كاناليــــس، فــــإن أكثر من 60 فــــي المئة من 
الســــيارات الجديــــدة المباعة فــــي الصين 
هذا العام ستحتوي على ميزات المستوى 

الثاني.
وفي ســــعيها نحو تكنولوجيا القيادة 
المســــاعدة، والســــيارات ذاتيــــة القيــــادة 

بالكامــــل في نهايــــة المطــــاف، تعمل بكين 
على مساعدة شــــركات صناعة السيارات 
المحلية، تمامًا كمــــا دعمت صعود الصين 
الســــيارات  عمــــلاق  لتصبــــح  الســــريع 

الكهربائية في العالم.
وفي العام الماضــــي، جهزت الحكومة 
الصينية تســــع شــــركات صناعة سيارات 
لاختبارات عامة لتعزيز اعتماد السيارات 

ذاتية القيادة.
ولتحقيــــق المســــتوى الثالــــث، ترفــــع 
الجهــــات التنظيمية الصينيــــة أيضًا من 
مســــتوى الإجــــراءات التنظيمية من خلال 
تحميل شركات صناعة السيارات وموردي 
قطع الغيار المســــؤولية القانونية في حال 
تعطل أنظمتها وتسببها في وقوع حادث.
وقــــد اعتمــــد التشــــريع الــــذي أُقر في 
بريطانيــــا العــــام الماضي نهجًا مشــــابهًا 

للمسؤولية القانونية.
للســــيارات  شــــنغهاي  معــــرض  وفي 
في أبريل الماضي، أشــــادت عدة شــــركات 
بالتقــــدم المحرز في طــــرح مركبات مزودة 
بقدرات المســــتوى الثالث. وأعلنت شــــركة 
عــــن  للتكنولوجيــــا  العملاقــــة  هــــواوي 
اســــتعدادها لتقديم نظام المستوى الثالث 
للطرق الســــريعة بعد اختبــــارات محاكاة 
لأكثر مــــن 600 مليــــون كيلومتر. وعرضت 
مقطــــع فيديــــو لســــائقين وركاب يغنــــون 

الكاريوكي أثناء قيادة السيارة ذاتيًا.
وطرحــــت علامة زيكر التابعة لشــــركة 
جيلي سيارة الدفع الرباعي الفاخرة إكس 
9، المجهــــزة ببرنامــــج المســــتوى الثالث، 
والتي قالت الشــــركة إنها جاهزة للإنتاج 
الضخــــم فــــي الربــــع الثالث إذا ســــمحت 

اللوائح بذلك.
كمــــا تقدمت زيكــــر بطلــــب للانضمام 
إلــــى الدفعــــة الثانية من شــــركات صناعة 
الســــيارات التــــي ســــتخضع لاختبــــارات 

التحقق الحكومية من المستوى الثالث.

سيارات
الأربعاء 2025/07/09
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تراكم الغبار والأوساخ في 

فلتر الهواء الداخلي أو في 

قنوات التهوية وتكاثف 

الرطوبة يعد بيئة لتراكم 

الفطريات والبكتيريا

إذا استأنفت شركة 

شانجان الاختبارات هذا 

العام، فقد تحصل على 

الموافقة لتسير أول سيارة 

من المستوى 3 في 2026

يحصل بديل روما على 

واجهة أمامية جديدة، مع 

الحفاظ على محرك في 8 

ثنائي التوربو الرائع وهذه 

المرة بقوة أكبر

الاستكشاف المطرد 

لتقنيات جديدة وغير 

مؤكدة أثبت نجاحه

ماركوس موسيج

تتفوق شــــــركات صناعة الســــــيارات 
ــــــة على منافســــــيها الأجانب  الصيني
في ســــــعيها نحو تكنولوجيا القيادة 
استقطاب  إلى  ســــــاعيةً  المســــــاعدة، 
ــــــكار  للابت المتعطشــــــين  الســــــائقين 
السريع. ومع ذلك، تُوجّه بكين رسالةً 
دقيقةً لنجومهــــــا الصاعدين مفادها: 

تحركوا بسرعة، ولكن بحذر.

تعقيم مكيف السيارة

ضرورة للحفاظ على جودة

الهواء وصحة الركاب

فيراري تثير التشويق مع إزاحة الستار عن إصدار أمالفي 2026

عيوب تكنولوجيا القيادة تضع صانعي

السيارات في الصين تحت الاختبار
الشركات أمام مفارقة التحرك بسرعة في التطوير 

مع توخي الحذر لتفادي المخاطر

 لا تستسلموا للتكنولوجيا

ف الجو وانطلق في رحلتك
ّ

لط

تحكـــم  بـــأدوات  واســـتبدلتها  القيـــادة، 
حقيقية.

والأفضل من ذلك، تمت
إزالة زر التشغيل 

الذي يعمل 
باللمس 

لصالح زر 
حقيقي،

مثبت على 
الجانب 
الأيسر 

ومصنوع من
التيتانيوم، وهو دليل على

أن الشـــركة الإيطالية العريقة تســـتوعب 

0تتســـارع من صفـــر إلـــى 100 كيلومتر في 
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 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أصدر كريســــتوفر بالمــــر أخصائي علم 
النفــــس بجامعة هارفــــارد الأميركية، في 
أواخــــر عــــام 2022، كتابه ”طاقــــة العقل“ 
الــــذي أكد فيــــه أن جذور المــــرض العقلي 
تعــــود إلى اضطرابــــات التمثيل الغذائي 
بالجســــم، وليس إلى اختــــلالات النواقل 

العصبية في المخ. 
وظل بالمـــر على مدار ســـنوات يدافع 
بقوة عـــن فكـــرة أن اتباع حميـــة غذائية 
أو رجيـــم يعتمـــد علـــى تنـــاول جرعـــات 
عاليـــة من الدهـــون وكميـــات معتدلة من 
البروتينـــات مـــع تقليـــل الكربوهيدرات، 
وهو ما يعرف باسم ”رجيم الكيتو“، يمكن 
أن يســـاعد بعـــض المرضى في اســـتعادة 
الســـيطرة على قواهـــم العقلية عن طريق 
معالجـــة اضطرابات الأيض في الجســـم 

بشكل مباشر.
للموقــــع  تصريحــــات  وفــــي 

الإلكتروني ”أندارك“ المتخصص 
في الأبحاث العلمية، يقول بالمر 
الذي يعمل في مستشفى ماكلين 

للأمراض العقلية قرب 
مدينة بوسطن 

الأميركية، 
إن رجيم 

الكيتو 

يســـتخدم منذ فترة طويلة، وفق أســـاليب 
الطب التقليدية، فـــي علاج حالات الصرع 
الحادة، وقد أثبتت العديد من الدراســـات 
في الســـنوات الماضية أن النظام الغذائي 
الكيتونـــي (الكيتـــو) لا يســـاعد فحســـب 
الصـــرع  نوبـــات  علـــى  الســـيطرة  فـــي 
وحـــالات  القطـــب  ثنائـــي  والاضطـــراب 
الاكتئـــاب الحـــادة والفصـــام، بـــل يقلـــل 
أيضـــا في بعـــض الأحيان مـــن الأعراض 
الأدويـــة  لتنـــاول  المصاحبـــة  الجانبيـــة 

المضادة للذهان.
وفي دراسة نشـــرتها الدورية العلمية 
المتخصصـــة  بســـيكياتري“  ”ريســـارتش 
فـــي طـــب النفس العـــام الماضـــي، أجرت 
أخصائيـــة طب النفس وأمراض الســـمنة 
شـــيباني ســـيثي من جامعة ســـتانفورد 
الأميركية تجربة شـــملت 21 شخصا بالغا 
يعانون من الفصـــام أو الاضطراب ثنائي

 الأقطاب. وكان جميع المتطوعين 
يعانون من مشكلات تتعلق 
بالتمثيل الغذائي مثل زيادة 
الوزن أو مقاومة الجسم 
للأنسولين ويتناولون 
أدوية مضادة 
للذهان. وعند 
إخضاعهم 
لحمية 
غذائية 
تعتمد 

على زيادة الدهون وخفض الكربوهيدرات 
(رجيـــم الكيتـــو) مـــع مراقبـــة حالتهـــم 
الصحيـــة والنفســـية علـــى مـــدار أربعة 
شـــهور، لوحظ أن ثلاثـــة أرباع المتطوعين 
تحســـنت أعـــراض الذهـــان لديهـــم، كما 
انخفضـــت أوزانهـــم وتحســـنت عمليـــة 
وتراجعـــت  لديهـــم  الغذائـــي  التمثيـــل 
الأعراض الجانبية لأدوية العلاج النفسي 

التي يتناولونها.
وأجــــرت طبيبة علــــم النفس جورجيا 
إيــــدي التي تدربــــت في جامعــــة هارفارد 
تجربة شــــملت 31 شــــخصا بالغا يعانون 
من أمراض نفســــية حــــادة تتنوع ما بين 
ثنائي  والاضطــــراب  والفصام  الاكتئــــاب 
الأقطــــاب، وظلــــت حالتهم النفســــية غير 
مســــتقرة رغم سنوات من العلاج النفسي 
المكثف. وخــــلال التجربة التي أجريت في 
مستشــــفى في فرنســــا، تم إخضاع 28 من 
المتطوعين لحمية غذائية متخصصة لمدة 
أســــبوعين أو أكثر، وهــــي الفترة اللازمة 
لبدء رصــــد نتائــــج التجربــــة، وتبين من 
الملاحظــــة أن جميــــع المتطوعــــين الذيــــن 
تحســــنت  الغذائيــــة  بالحميــــة  التزمــــوا 
ملمــــوس،  بشــــكل  النفســــية  حالتهــــم 
إضافــــة إلــــى تحســــن عمليــــة التمثيــــل 

الغذائي لديهم. 
المــــرض  أعــــراض  انحســــرت  وقــــد 
النفســــي الأساســــي لدى 43 فــــي المئة من 
المشــــاركين، وتم تخفيــــض جرعــــة أدوية 
العــــلاج النفســــي التــــي يتلقاهــــا 64 في 
المئة مــــن المتطوعين في نهايــــة التجربة. 
وتقول إيدي فــــي تصريحات نقلها الموقع 
إن ”الكثيــــر مــــن  الإلكترونــــي ”أنــــدارك“ 
أطباء علــــم النفس والأمــــراض العصبية 
يعتبرون أن الأمراض العقلية الحادة هي 
مشكلات راســــخة، مما يجعل من الصعب 
بالنســــبة لهم تصــــور أن حميــــة غذائية 
μ يمكــــن أن يكون لها تأثير فعال على تلك

الحالات المرضية“.
ويرى بعض أطباء النفس مثل بالمر 
وإيدي أن عـــن طريق علاج اضطرابات 
يدعـــم  بالجســـم،  الغذائـــي  التمثيـــل 
رجيـــم الكيتـــو الوظائـــف الأساســـية 
للمخ، ويعزز اســـتقرار البيئة العصبية 
علـــى نحـــو يجعـــل الكثيـــر مـــن المرضى 
يشعرون بالتحسن بل ويصبح بمقدورهم 

الاستغناء عن تناول أدوية العلاج النفسي 
تمامـــا. ولكـــن فريقـــا آخـــر مـــن الأطباء 
مثل ســـيثي يرى أن رجيـــم الكيتو يمكنه 
التقليل من الأعراض المرضية فقط. وتقول 
ســـيثي ”من المشجع أن يستطيع الشخص 
الســـيطرة على المرض بشكل ما، بأسلوب 
يختلف عن وسائل العلاج المعتادة، ولكننا 
نســـتخدم علاج التمثيـــل الغذائي كعلاج 

تكميلي وليس كبديل“. 

وخـــلال التجـــارب، وجـــدت الباحثـــة 
إيـــدي أن ”درجة تحســـن المرضـــى الذين 
التزموا برجيـــم الكيتو كانت أعلى بمعدل 
يتراوح ما بين سبعة وعشرة أمثال مقارنة 

بالمرضى الذين اقتصروا على تناول أدوية 
علاج الاكتئاب أو الذهان“.

وجدير بالذكــــر أن اهتمام طب النفس 
بالصوم أو بالحميات الغذائية كوســــيلة 
للســــيطرة علــــى بعــــض الأمــــراض يعود 
إلى الماضي البعيــــد وليس مجرد صيحة 
طبية جديــــدة، حيث لاحظ الطبيب أبقراط 
في القرن الخامــــس قبل الميلاد أن مرضى 
الصــــرع الذيــــن يصومــــون أو الذين يتم 
تجويعهــــم تتراجع لديهــــم نوبات الصرع 
فــــي نهايــــة المطــــاف. وفــــي عــــام 1921، 
توصــــل طبيــــب الغــــدد الصماء راســــيل 
وايلــــدر من مستشــــفى مايــــو كلينيك في 
الولايــــات المتحدة إلى أن حرمان الجســــم 
مــــن الكربوهيدرات قد يأتــــي بنفس تأثير 
الصــــوم على عمليــــة الأيــــض، ولكن على 
عكــــس الصــــوم أو التجويع، فــــإن النظام 
الغذائــــي الكيتونــــي يتميز بالاســــتدامة. 
ومنــــذ إعلان هذا الاكتشــــاف الذي توصل 
إليه وايلدر، أظهــــرت العديد من التجارب 
العلميــــة أن رجيم الكيتو يســــاعد بشــــكل 
ملمــــوس في اســــتقرار الجهــــاز العصبي 
بالجســــم ويقلل النوبات لدى ثلث مرضى 

الصرع الذين لا يستجيبون لطرق العلاج 
التقليدية، بحسب موقع ”أندارك“.

ويشـــير الأطباء إلى أن رجيم الكيتو لا 
ينصح به وقد لا يكون آمنا لجميع المرضى، 
فمرضى التهاب البنكرياس أو من يعانون 
من مشـــكلات تتعلـــق بالتمثيـــل الغذائي 
للدهـــون وتمنعهـــم من حـــرق الدهون في 
الجسم أو من يشكون من اختلالات وراثية 
تجعـــل المريض غير قادر على الاســـتغناء 
عن الكربوهيدرات، قد يتعرضون لمشكلات 
صحية في حالة الالتزام بمثل هذه الحمية 
الغذائية. وتؤكـــد إيدي أن النظام الغذائي 
الكيتوني لا يصلح كإجراء قياســـي لعلاج 
جميـــع الأمـــراض العقليـــة، بـــل لا بد أن 
يضع الأطباء نظاما يتناســـب مع كل حالة 
مرضيـــة على حدة، وتشـــير إلى أن بعض 
المرضى قد يتبعون حميات غذائية نباتية 
أو نظـــام الكيتو النباتـــي الذي يجمع بين 
رجيـــم الكيتو مـــع الابتعاد عـــن المنتجات 
الحيوانيـــة، كمـــا أن بعـــض الدراســـات 
الحديثة شرعت في تطويع علوم الجينوم 
بغرض ابتكار وجبات غذائية حسب حالة 

كل مريض، وذلك لتحقيق أفضل النتائج.

 برلين - يشـــير خبـــراء علم النفس إلى 
أن عقدة النقص، هـــي أحد الاضطرابات 
الشـــخصية التي تتســـبب في إحســـاس 
المرء بالدونية تجاه ذاته، وأنه ذو شـــأن 

أقل مقارنة بالآخرين من حوله.
الألمانـــي  النفســـي  المعالـــج  وقـــال 
جريجـــور مولـــر إن عُقـــدة النقـــص هي 
شعور أساســـي بالشـــك الذاتي وانعدام 
الثقة بالنفس، حيث يشعر المرء بالدونية 
وعـــدم الكفـــاءة وعدم القـــدرة على جذب 

الانتباه.
وأضاف مولر أن الشك الذاتي يهيمن 
على جميع أفكار الشخص المصاب بعُقدة 
النقص وأفعاله، حيث يشـــعر بأنه فاشل 
ويعتقد أنه دائما ما يخطئ في كل شـــيء 
وأنـــه بذلك عديم الفائـــدة ولا قيمة له أو 

غير محبوب.
بدورهـــا، قالـــت المعالجـــة النفســـية 
الألمانيـــة إيفا ماريا كلاين إن الشـــخص 
المصاب بعقدة النقص يعاني من تناقض 
بـــين ”ذاته المثالية والواقع“، موضحة أن 
هـــذا التناقض ينشـــأ عندما تكـــون لديه 
توقعـــات أو مطالـــب عاليـــة من نفســـه، 
وغالبا ما يكمن ســـبب ذلـــك في توقعات 

الأداء العالية، التي وضعها الوالدان في 
طفولته. وإذا لـــم يتوافق الواقع مع هذه 
التوقعـــات والمطالب، فإن المـــرء كثيرا ما 

يقع فريسة لعقدة النقص.
وشددت كلاين على ضرورة الخضوع 
للعـــلاج النفســـي في أقـــرب وقت ممكن، 
وذلك لتجنـــب العواقـــب الوخيمة، التي 
قد تترتـــب على عُقدة النقـــص والمتمثلة 
في الإصابـــة بالاكتئاب وإيذاء النفس أو 

الآخرين.

ويســـاعد العلاج النفسي المريض في 
المقام الأول على تقبل نفســـه كما هو، مع 
العمل على زيادة الثقـــة بالنفس وتقدير 
الـــذات من خـــلال تحديد مواطـــن القوة 

والنقاط الإيجابية، التي يتمتع بها المرء، 
وكذلك تحديـــد النجاحـــات والإنجازات، 

التي حققها المرء في حياته.
ومـــن المهـــم أيضـــا تحديـــد مواطن 
الضعف والنقاط الســـلبية في شخصية 

المرء والعمل على علاجها وتغييرها.
وقد تحدث عقدة النقص دون ســـبب 
واضح أو مبرر، لذا عند إحســـاس الفرد 
بتلـــك العقدة يجـــب أن يلجأ إلى علاجها 
علـــى الفور، حيث يتمتع المركز النفســـي 
متقدمـــة  بإمكانيـــات  بالفـــرد  الخـــاص 
لعلاجها والتخلص منها بشـــكل نهائي، 
وبالتالـــي ســـيتمكن الفـــرد مـــن العيش 
بحياة طيبة وسلسة خالية من المقارنات.

عقـــدة  مصطلـــح  إجمـــال  ويمكـــن 
النقص في وجود العديد من الأحاسيس 
والأفكار السلبية الداخلية، التي تتسبب 
فـــي مقارنـــة الفـــرد بالآخرين مـــن حوله 
والإحســـاس بأنه أقـــل منهم ســـواء في 
الإنجازات أو الســـعادة أو الشكل، حيث 
إن النقـــص فـــي الشـــخصية دائمـــا ما 
الانطوائية  والشخصية  بالتبعية  يتجلى 

والاعتمادية بالوقت نفسه.
يجد مـــن يعانـــي من عقـــدة النقص 
نفسه في حالة مكافحة دائمة لأجل إثبات 
أنه أفضل أمـــام ذاته، على الرغم من عدم 
رؤيته لنقاط قوته ومميزاته، وفي الغالب 
ما تظهر عقـــدة الإحســـاس بالنقص في 
العدوانية الشـــديدة أو المنافسة المفرطة 

أو الانطواء.
وتُصنـــف عقدة الإحســـاس بالنقص 
إلى نوعين أساسيين: النمط الأولي ويبدأ 
ظهـــوره في مرحلـــة الطفولة، كـــرد فعل 
طبيعي للإحساس بالعجز ومقارنة الفرد 
بالأطفال الآخرين بصورة سلبية من قبل 

العائلة، أو بسبب التعرض للتنمر.
والنمـــط الثانوي ويبدأ فـــي البلوغ، 
حيث يكون إحساســـا ممتدا من الطفولة، 
ويظهر في تدني احترام النفس، وتتفاقم 
الحالـــة عند عـــدم تمكن الفـــرد من بلوغ 

أهدافه أو تحقيق خطته.
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الشك الذاتي يهيمن 

على جميع أفكار الشخص 

المصاب بعقدة النقص، 

حيث يشعر بأنه فاشل 

ويعتقد أنه دائما ما يخطئ

رجيم الكيتو يدعم 

الوظائف الأساسية للمخ، 

ويعزز استقرار البيئة 

العصبية على نحو يجعل 

المرضى يشعرون بالتحسن

الكثير من مرضى اضطراب 

فرط الحركة يعانون من نوم 

عميق غير معتاد في ساعات 

الصباح، مع مقاومة شديدة 

للاستيقاظ

 برليــن - تعـــد صعوبـــات النـــوم مـــن 
المتاعب الشائعة لدى الأشخاص المصابين 
باضطراب فـــرط الحركة ونقص الانتباه، 
حيث يســـبب الأرق النفســـي والجسدي 
المصُاحب لاضطراب فرط الحركة ونقص 
الانتبـــاه اضطرابـــا فـــي إيقـــاع النوم، 
وفـــق ما قاله الطبيب النفســـي الأميركي 
ويليام دودســـون في البوابة الإلكترونية 

”أتيتيود“ المتخصصة.
وأوضح دودســـون أن غالبا ما تكون 
أدمغة الأشـــخاص المصابـــين باضطراب 
فـــرط الحركـــة ونقـــص الانتباه نشـــطة 
للغايـــة، حتـــى عندمـــا يحتاجـــون إلـــى 
الراحـــة، مشـــيرا إلـــى أن حوالـــي ثلاثة 
أربـــاع البالغين المصابين باضطراب فرط 
الحركة ونقـــص الانتباه لا يســـتطيعون 
إيقاف تفكيرهم حتى يتمكنوا من الخلود 

للنوم ليلا.
وعندمـــا ينامـــون أخيـــرا، فغالبا ما 
يكـــون نومهـــم مضطربا، ويســـتيقظون 
منهكين بـــدلا مـــن أن يكونـــوا مرتاحين 

ومنتعشين.
كما يعاني الكثير من المرضى من نوم 
عميق غير معتاد في ساعات الصباح، مع 

مقاومة شديدة للاستيقاظ.
وحذر الطبيب النفســـي الأميركي من 
أن صعوبـــات النوم قد تـــؤدي إلى تفاقم 
أعـــراض اضطراب فـــرط الحركة ونقص 
الانتباه، حيث إن لها تأثيرا سلبيا بصفة 
خاصة على التركيز والصبر والتحكم في 
الانفعالات، مشيرا إلى أن صعوبات النوم 
يمكن مواجهتها من خلال اتخاذ التدابير 

المهمة التالية:
• استخدام السرير للنوم فقط، وليس 

كمكان للتأمل في المشاكل أو الجدال.
• تحديد موعد محـــدد للنوم وروتين 

للنوم مع الالتزام بهما بدقة.
• تجنب أخذ قيلولة خلال النهار.

• تجنـــب تنـــاول الكافيـــين في وقت 
متأخر مـــن الليل، حيث يمكـــن للكافيين 
أن يجعـــل دمـــاغ المصـــاب باضطـــراب 

فـــرط الحركـــة ونقـــص الانتباه النشـــط 
أكثـــر انفعالا ويقظة. كما أنه قد يســـبب 
اضطرابا في النوم بسبب التبول الليلي، 

وذلك بسبب تأثيره المدُر للبول.

• ممارسة الرياضة في الهواء الطلق 
تســـاعد على الخلود للنوم والتمتع بنوم 
هانئ وصحي. وإذا لم تفلح هذه التدابير 
في مواجهـــة صعوبات النـــوم، فتنبغي 

حينئذ استشارة الطبيب.
ويعـــرّف الخبـــراء اضطـــراب نقص 
الانتبـــاه مع فـــرط النشـــاط بأنـــه حالة 
مرضيـــة طويلـــة الأجل تصيـــب الملايين 
من الأطفال، وتســـتمر غالبـــا إلى مرحلة 

نقـــص  اضطـــراب  وينطـــوي  البلـــوغ. 
الانتبـــاه مع فرط النشـــاط على مزيج من 
المشكلات المستمرة. ويمكن أن تشمل هذه 
المشكلات صعوبة الانتباه، وفرط النشاط 

والاندفاع.
كما قد تتراجع ثقة الأطفال المصابين 
وتضطرب  بأنفســـهم،  الاضطـــراب  بهذا 
علاقاتهم الاجتماعيـــة، ويضعف أداؤهم 
المدرســـي. وتقـــلُّ الأعـــراض فـــي بعض 
م العمر. وعلـــى الرغم  الأحيـــان مع تقـــدُّ
مـــن أن بعـــض المصابـــين لا يتخلصون 
من أعراض اضطـــراب نقص الانتباه مع 
فرط النشـــاط كليا، فإنهـــم يمكنهم تعلّم 

إستراتيجيات لتحقيق النجاح.
علـــى الرغم من أن العـــلاج لن يعالج 
اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشـــاط 
كليـــا، فإنه يخفف الأعـــراض بقدر كبير. 
إلى جانب التثقيـــف عن اضطراب نقص 
الانتباه مع فرط النشـــاط، يمكن أن يشمل 
العلاج الأدويـــة والعلاجات الســـلوكية. 
وقـــد يُحـــدِث التشـــخيص والعـــلاج في 
مرحلة مبكرة مـــن ظهور الاضطراب فرقا 

كبيرا في النتائج.

فشل توقعات الأداء العالية 

من الذات يصيب الفرد بعقدة النقص

صعوبات النوم تفاقم 

أعراض اضطراب فرط الحركة

الحمية تساعد في علاج الأمراض العقلية
جذور المرض العقلي تعود إلى اضطرابات التمثيل الغذائي بالجسم وليس إلى اختلالات النواقل العصبية 

قليل من الكربوهيدرات كثير من الدهون 

يشــــــير علماء النفــــــس إلى أن الأمراض العقلية على علاقــــــة بنمط التغذية وأن 
ــــــات التمثيل الغذائي هي أســــــاس نوبات الصــــــرع وحالات الاكتئاب  اضطراب
ــــــة الكيتو قادرة على علاج الأمــــــراض العقلية، وذلك  الحــــــادة. ويرون أن حمي
عن طريق معالجة اضطرابات الأيض في الجســــــم. وتعتمد الحمية على تناول 

جرعات عالية من الدهون وكميات معتدلة من البروتينات.

اضطراب في إيقاع النومإحساس بالدونية 

معالجـــة اضطرابات الأيض في الجســـم 
بشكل مباشر.

للموقــــع  تصريحــــات  وفــــي 
المتخصص ”أندارك“ ”الإلكتروني

في الأبحاث العلمية، يقول بالمر 
الذي يعمل في مستشفى ماكلين

للأمراض العقلية قرب 
مدينة بوسطن 

الأميركية، 
إن رجيم 

الكيتو 

الأميركية تجربة شـــملت 21 شخصا بالغا 
يعانون من الفصـــام أو الاضطراب ثنائي
 الأقطاب. وكان جميع المتطوعين 
يعانون من مشكلات تتعلق 
بالتمثيل الغذائي مثل زيادة 
الوزن أو مقاومة الجسم 
للأنسولين ويتناولون 
أدوية مضادة 
للذهان. وعند 
إخضاعهم 
لحمية 
غذائية 
تعتمد 

الن حالتهــــم 
إضافــــة إلــــى
الغذائي لديه
انح وقــــد 
النفســــي الأس
المشــــاركين، و
العــــلاج النفس
المئة مــــن المت
وتقول إيدي ف
الإلكترونــــي
أطباء علــــم ا
يعتبرون أن ا
مشكلات راس
بالنســــبة لهم
يمكــــن أن يكو
الحالات المرض
ويرى ب
ووإيإيديدي أنن
التمثيـــل
رجيـــم الك
للمخ، ويعزز
ي علـــى نحـــو
يشعرون بالتح



 إيست روثرفورد (الولايات المتحدة)- 
مـــن المواجهة بين الإيطالـــي جانلويجي 
دونارومـــا والبلجيكـــي تيبـــو كورتـــوا 
فـــي حراســـة المرمى، إلى الصـــراع على 
جائـــزة الكـــرة الذهبية بين الفرنســـيين 
عثمـــان ديمبيليـــه وكيليـــان مبابي، لن 
تخلو مواجهة نصف نهائي كأس العالم 
للأندية بين باريس ســـان جرمان وريال 
مدريد الإســـباني الأربعاء من العديد من 
المواجهات المتباعـــدة التي تضفي إثارة 

على اللقاء.
في إيست  سيشهد ملعب ”ميتلايف“ 
روثرفورد لقاء اثنين مـــن أبرز الحراس 
كورتـــوا. يدين  في العالـــم؛ دوناروما – 
ســـان جرمان بباكـــورة ألقابه في دوري 
أبطـــال أوروبـــا فـــي الموســـم الماضـــي 
لحارسه الإيطالي البالغ 26 عاما. يتمتع 
دونارومـــا بقامة طويلـــة (1.96 م) ويقدّم 
أداء مميـــزا بين الخشـــبات الثلاث، وقد 
توّج أفضل لاعـــب في كأس أوروبا 2021 
التي فاز بها مـــع منتخب إيطاليا، وكان 

حاسما في العديد من مباريات باريس.

وعلـــى الرغـــم من بعـــض الجدل في 
النادي مع اقتراب انتهاء عقده في 2026، 
تمكن من اســـتعادة مكانته، وأكد في 18 
يونيـــو أن مفاوضات التجديد ”تســـير 
ويفـــرض كورتوا نفســـه  بشـــكل جيد.“ 
بين أفضل حـــراس العالم وقد أثبت ذلك 
مجددا فـــي الولايات المتحـــدة من خلال 
تصديـــات رائعة. الدليل علـــى أنه بعيد 
عن الاعتـــزال على الرغم مـــن بلوغه 33 
عاما، هـــو عودته في مارس إلى صفوف 
المنتخب البلجيكي بعد تعيين الفرنسي 
رودي غارســـيا مدربا للمنتخب، بعد أن 

اعتزل اللعب دوليا لفترة.
وفـــرض البرتغالـــي فيتينيا نفســـه 
أساســـيا في وســـط الملعب إلـــى جانب 
والإســـباني  نيفيـــش  جـــواو  مواطنـــه 
فابيـــان رويس. اللاعب البالـــغ 25 عاما 
الذي انضم في 2022 مـــن ولفرهامبتون 

النجمـــين  رحيـــل  انتظـــر  الإنجليـــزي، 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي 
نيمار فـــي العام التالي ليبرز أكثر، علما 
أنه لـــم يرتبـــط معهما بعلاقـــة وطيدة. 
نفـــض عنـــه صـــورة اللاعـــب الخجول 
والمتـــردد أمام النجوم، وبـــات الآن أحد 

قادة الفريق.
ويملك الفرنسي أورليان تشواميني 
أيضا هذه المكانة داخل ريال مدريد، على 
الرغـــم من وجـــود العديد مـــن اللاعبين 
الذين يتمتعون بشخصية قوية. ويُعتبر 
اللاعـــب الذي وصـــل إلـــى نهائي كأس 
العالـــم 2022 مـــع منتخب بـــلاده ركيزة 
في مدريد الـــذي انتقل إليه في 2022 من 
موناكو. ولا يخطط المدرب الجديد شابي 
ألونســـو للتخلـــي عنه، إذ أعـــد له دورا 
مخصصا كمدافع ضمن خط دفاع مكون 
من خمســـة لاعبين، لكنه لعب في الوسط 
خلال ربـــع النهائي، ما يدل على مرونته 
وقدرته على التكيّف مع مختلف المواقف.
ويحلـــم البطلان العالميـــان لمونديال 
روسيا 2018 ديمبيليه ومبابي برفع أكبر 
جائزة فردية في كرة القدم. يظهر عثمان 
ديمبيليه كمرشـــح قوي بعـــد نجاحاته 
الجماعيـــة والفرديـــة مع ســـان جرمان. 
ســـجل 34 هدفـــا هذا الموســـم، وتخلص 
أخيرا من صـــورة اللاعب الذي لا يتمتع 
بالدقة أو الفاعلية أمام مرمى المنافسين 

التي كانت تلصق به.
وصل ديمبيليه إلى الولايات المتحدة 
مصابا في فخذه، ولم يبدأ كأساسي في 
المســـابقة حتى الآن، لكنه ســـجل الهدف 
الثاني فـــي الفـــوز على بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي 2 – 0 في ربـــع النهائي. مبابي 
عانى من سيناريو مشابه بسبب إصابته 
بالتهاب معدة وأمعـــاء، فغاب عن الدور 
الأول لكنه ســـجل هدفـــا رائعا في الفوز 
 2 على بوروســـيا دورتموند الألماني 3 – 

في ربع النهائي.

ســـجل مبابي 44 هدفا هذا الموســـم، 
وتألق بشـــكل لافت على الصعيد الفردي 
بقميـــص النـــادي الأبيض في موســـمه 
الأول، لكنـــه كان مخيبـــا علـــى الصعيد 
الجماعـــي إذ خرج فريقه خالي الوفاض 
من أي لقب. ويأمل المهاجم الفرنسي أن 
ينهـــي الموســـم بلقب كبير مـــع ريال، ما 
سيلقي بظلاله على سباق الكرة الذهبية.
أرض  علـــى  المواجهـــة  تُختصـــر  لا 
الملعب، بـــل ثمة صراع نفوذ ومواجهات 
فـــي الكواليـــس بين الرئيســـين القطري 
ناصر الخليفـــي وفلورنتينو بيريز. هي 
علاقـــة متوتـــرة بـــدأت مع ملـــف دوري 
الســـوبر الأوروبي، ووصلت إلى ذروتها 
في قضية انتقال قائد المنتخب الفرنسي 
كيليان من النادي الفرنســـي إلى نظيره 

الإسباني. 
وعلى الرغـــم أن مواجهة مبابي مع 
سان جرمان ستخطف حتما كل الأضواء 
علـــى ملعـــب ”ميتلايف“ فـــي نيويورك، 
ســـتتوجه الأنظـــار أيضا إلـــى المنصة 
الرسمية، حيث سيجلس اثنان من أقوى 

الشخصيات في كرة القدم الأوروبية.
هما رئيســـان يختلفان في كل شيء. 
من جهـــة، الخليفـــي (51 عامـــا) المقرّب 
من أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثانـــي، والذي أصبح وجه القوة الناعمة 
الرياضيـــة للإمارة. ومن الجهة الأخرى، 
بيريز (78 عاما) رجل الأعمال الإســـباني 
ورئيـــس عمـــلاق البناء ”أي ســـي أس“ 
الذي أعاد ريال مدريد إلى قمة كرة القدم 
العالمية منذ مطلع الألفية. لم تكن العلاقة 
بينهما دائما متوتـــرة، خاصة في بداية 
العهد القطري في سان جرمان عام 2011، 
إذ حصـــل بيريز وشـــركته علـــى العديد 
من العقـــود في الإمارة الخليجية الغنية 

بالغاز.
حتـــى أن بيريـــز أبـــدى نوعـــا مـــن 
التسامح عندما خرق سان جرمان قواعد 

اللعب المالي النظيف في 2017، بالتعاقد 
بأسعار خيالية مع البرازيلي نيمار (220 
مليون يورو) ومبابي (180 مليون يورو).
وقـــال آنذاك بحـــذر ”يجـــب احترام 
قواعـــد اللعـــب المالـــي النظيـــف، مثـــل 
الجميـــع. أفترض أنهـــم إذا قاموا بذلك، 
فذلـــك لأنهم قادرون على فعله،“ في وقت 
كان رئيـــس رابطـــة الدوري الإســـباني 
خافييـــر تيبـــاس لا يفـــوّت أي فرصـــة 
لانتقاد إدارة النادي الباريســـي بســـبب 

إنفاقه ومساهمته المملوكة للدولة.
لكن مشروع دوري السوبر الأوروبي 
الـــذي قـــاده بيريز شـــكّل نقطـــة تحوّل 
حاســـمة. ففـــي أبريـــل 2021 أعلـــن 12 
ناديـــا أوروبيـــا الحـــرب علـــى الاتحاد 
الأوروبي (ويفا) بإطلاق بطولة منافسة 
لـــدوري الأبطـــال، لكـــن ســـان جرمـــان 
وبايرن ميونـــخ الألماني كانـــا النـاديين 
الكبيريـــن الوحيدين اللذين بقيـا وفـيين 
للاتحــــاد الأوروبـــي. انتهـــت المحاولة 
بالفشـــل تحت ضغـط جماهيـــر الأنـدية 
الإنجليزية وكبـار المسؤولين السياسيين 
الأوروبيين، لكن الطـــلاق كان قد تم بين 

بيريز والخليفي. 
واســـتغل القطـــري الموقـــف ليعـــزز 
مكانته في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، 
إذ تولّى رئاســـة رابطة الأندية الأوروبية 
ألكســـندر  الســـلوفيني  مـــن  وتقـــرب 
تشـــيفيرين، رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي 
للعبة الذي أصبـــح الخليفي عضوا في 

لجنته التنفيذية منذ 2019.
وقـــال الخليفي فـــي 2022 لقناة ”تي 
أن تي ســـبورت“ البرازيلية ”لا تجمعني 
علاقـــة جيـــدة مـــع فلورنتينـــو بيريز.“ 
وزادت محـــاولات ريال مدريـــد المتكررة 
لجلـــب مبابي بدءا من صيـــف 2021، ثم 
رحيـــل النجم الفرنســـي مجانا من دون 
مقابـــل في 2024، مـــن توتير العلاقة بين 

الرئيسين.

معركة النجوم تطبع قمة سان جرمان - 

ريال مدريد في مونديال الأندية
نفوذ ومقابلات.. مواجهة الكواليس بين الخليفي وبيريز

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من 
العيار الثقيل عندما يلتقي العملاقان 
ريال مدريد الإسباني وباريس سان 
جرمان الفرنســــــي، اليوم الأربعاء، 
فــــــي الدور  على ملعــــــب ”ميتلايف“ 
نصــــــف النهائي لبطولة كأس العالم 
للأندية الموسعة التي تقام لأول مرة 
بمشــــــاركة 32 فريقا فــــــي الولايات 
المتحدة. وتبقى هذه المواجهة مرتقبة 
ــــــدة، فهي تجمع بين  لاعتبارات عدي

آخر بطلين لأوروبا.
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علاقة الخليفي وبيريز 

متوترة، بدأت مع ملف دوري 

السوبر الأوروبي، ووصلت 

إلى ذروتها في قضية انتقال 

كيليان مبابي

الزمالك يبدأ إصلاح فريق 

الكرة بإبعاد أبناء النادي 

{الأغراب» والاستعانة بـ

أجييمانغ تأمل في وضع هوية لها مع منتخب إنجلترا للسيدات

 القاهــرة - بدأ نــــادي الزمالك المصري 
رحلــــة إصــــلاح أحــــوال فريق كــــرة القدم 
بخوض تجربة جديدة في تاريخه، تتمثل 
في اســــتبعاد أبنائه من معظــــم المناصب 
المرتبطة بالفريق، والاســــتعانة بأشخاص 
مــــن خارجه، بدايــــة من المديــــر الرياضي 
الجديد جون إدوارد، القادم من نادي فاركو 
الذي ينشــــط في الدوري المصري الممتاز، 
ويتولى من خلال منصبه المســــتحدث كل 
مــــا له علاقة بقطاع كــــرة القدم، في خطوة 
يهــــدف منها رئيس الزمالك حســــين لبيب 
إلى تقويض تدخل أعضاء مجلس الإدارة 

في شؤون كرة القدم.
وفجــــرت قــــرارات المديــــر الرياضــــي، 
التــــي قيل إنها تتم بالتنســــيق والتوجيه 
مــــن لبيــــب، أزمة بــــين أبناء النــــادي، من 
نجوم الزمالك السابقين، الذين استغربوا 
إبعادهم عــــن كل ما له علاقــــة بفريق كرة 
القدم، فــــي تجربة غير معهــــودة من قبل، 
واتجــــه بعضهم إلى الهجــــوم على رئيس 
النــــادي، واتهمــــوه بأنــــه ســــلم النــــادي 
لـ“سمســــار“ كما قال حلمــــي طولان لاعب 
الزمالك في الســــبعينات من القرن الماضي 

ومدرب الفريق في أكثر من مناسبة.
ووفقــــا لمصــــدر داخل النــــادي تحدث 
مع ”العــــرب“، فإن ما يفعلــــه إدوارد ليس 
ســــوى أداء المهام المكلــــف بها منذ تعيينه 
مــــن قبــــل رئيــــس النــــادي، وليســــت من 
بنــــات أفــــكاره، حيث كان بعــــض أعضاء 
فــــي  يتدخلــــون  الزمالــــك  إدارة  مجلــــس 
شــــؤون الفريق، خصوصا أحمد سليمان 
وحسين عبدالواحد السيد، وكان ذلك أحد 
الأســــباب المهمة لتخريــــب الفريق وتدني 
نتائجه الموسم الماضي، وتكرار ظهورهما 
الإعلامــــي وهو مــــا لم يكــــن يرضي لبيب 
الذي يــــرى أنه كان يتحمل مســــؤولية كل 
إخفاق وحده، بينما يجني آخرون الفوائد 
من الظهور الإعلامــــي المتكرر، وما يترتب 
عليه من عوائد ماليــــة، بينما في الحقيقة 
لا يفعلون شــــيئا يفيــــد فريق كــــرة القدم 
والنادي ككل. وأرجعت المصادر قرار لبيب 
الاستعانة بأشخاص من خارج النادي إلى 
اقتناعه بأن النجوم الســــابقين يتعاطفون 
مع أحمد ســــليمان وعبدالواحد الســــيد، 
بحكــــم أنهم زملاء ملعــــب، وفي أي خلاف 
مع عضــــوي مجلــــس الإدارة ينحاز أبناء 
النادي الكرويين إليهما ضد رئيس النادي 
المحســــوب على لعبة كرة اليد وليس كرة 

القدم.
نقلت المصــــادر لرئيس النــــادي قلقها 
مــــن أن إعلان الحرب علــــى نجوم الزمالك 
الســــابقين واســــتبعادهم مــــن المناصــــب 
الرئيســــية في فريق كرة القــــدم، قد يدمر 
ســــريعا،  الجديــــدة  الإداريــــة  التجربــــة 
بالقيــــاس علــــى تاريــــخ النــــادي وأبنائه 
الذين ســــبق للكثير منهــــم اختلاق أزمات 
ومؤامــــرات ضد بعضهم البعــــض، فماذا 
يمكــــن أن يفعلوا مع أشــــخاص من خارج 
النــــادي؟ وتوقعــــت المصادر فــــي حديثها 
أنه مــــع أول إخفاق ســــتكون  لـ“العــــرب“ 
النتائج وخيمة، وســــط تربــــص مرتضى 
منصــــور رئيس النادي الســــابق بمجلس 
الإدارة الحالــــي، وترقــــب رجــــل الأعمــــال 
ممدوح عباس لنتائج التجربة التي بدأت 
بإجباره على الابتعاد عن الفريق اعتراضا 
على الطلب منه الاكتفاء بالدعم المالي فقط 
وتــــرك الأمــــور الفنيــــة للمديــــر الرياضي 

والمدير الفني.
وبدأ المديــــر الرياضــــي للزمالك جون 
إدوارد مشواره في النادي بإبعاد كل أبناء 
الزمالــــك عن المناصــــب الإداريــــة والفنية 
لفريــــق كرة القــــدم، وأصدر قــــرارا بإنهاء 

خدمات الجهاز الفني السابق بقيادة أيمن 
الرمادي، ومعه الجهازين الإداري والطبي، 
والمدربين المســــاعدين، فــــي خطوة جريئة 
وغير متوقعة، خاصة بالنسبة إلى الجهاز 
الطبي الذي يقوده محمد أســــامة المستمر 
مع الفريق منذ نحــــو ثمانية أعوام، ونال 
خلالهــــا إشــــادات من كل الأجهــــزة الفنية 

والإدارية التي توالت على الفريق.
ولم يكتف إدوارد بذلك، إنما قرر إنهاء 
خدمــــات كل العاملين في مهــــن لها علاقة 
بفريق كرة القدم، مثل عمال غرف الملابس، 
ورجال الأمن المسؤولين عن تأمين الملاعب 
في النادي، بحجــــة حماية فريق الكرة من 
تســــريب أخباره إلى وسائل الإعلام، وهي 
تهمــــة كثر الحديــــث عنها مؤخــــرا، وقيل 
إنها أحد أهم أســــباب عدم الاســــتقرار في 
الفريق. وبعد أيام قليلة من إعلان التعاقد 
مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا مع 
جهاز فنــــي أجنبي بالكامل، ووجود حازم 
إمام (الصغير) فقط كمدرب مساعد ضمن 
الجهاز، عــــاد إدوارد إلى مفاجأة جماهير 
الزمالك بتعيــــين عبدالناصر محمد مديرا 
للكــــرة في الفريــــق الأول، وهــــو ليس من 
أبناء الزمالك، ولم يلعب يوما في صفوفه 
أو عمل داخله من قبل، لكنه شــــغل منصب 
مدير الكرة في نادي إنبي الذي ينشط في 

الدوري المصري.
وتســــبب القرار فــــي اســــتياء العديد 
من نجــــوم الزمالك الســــابقين، مثل أيمن 
يونــــس وطــــارق يحيــــى، حيــــث انتقداه 
في تصريحات نشــــرت بوســــائل الإعلام، 
معتبريــــن أن ما يقوم بــــه المدير الرياضي 
”تجريــــف للنادي مــــن رمــــوزه ونجومه،“ 

وتزامن ذلك مع تســــريبات لوسائل إعلام 
اتهمت وائل القباني وعبدالواحد السيد، 
وهما آخر مــــن توليا المنصب، بتســــريب 
أخبار الفريق إلى الإعــــلام، وإثارة الفتنة 

بين اللاعبين.

لقيت خطوات جون إدوارد ترحيبا من 
بعــــض جماهير الزمالــــك، التي عبرت عن 
دعمها له على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ورأت أن مــــا فعله كان من الضروري فعله 
منذ سنوات، في ظل الفشل بسبب مجاملة 
أبناء النادي وتعيينهــــم في مناصب غير 
مؤهلين لها، والتراجع المستمر في أحوال 
ونتائــــج الفريق فــــي الســــنوات الماضية 
وابتعــــاده حتــــى عــــن المركــــز الثاني في 
الدوري الذي يضمن له المشاركة في دوري 
أبطال أفريقيــــا، البطولة القارية الأهم في 

القارة الأفريقية.
مــــن  إدوارد  خطــــوات  تخــــل  ولــــم 
إيجابيــــات، مثــــل نجاحه فــــي توقيع عقد 
مــــع شــــركة ”نايكــــي“ العالميــــة للملابس 
الرياضيــــة لتوريــــد ملابس لفــــرق الكرة 
بالنادي، بعد أن كان يعتمد على شــــركات 
محليــــة، ونجاحه في تجديــــد عقد للاعب 
عبدالله السعيد بمقابل مالي أقل مما كان 
يطلبه اللاعب، واقتــــراب التعاقد مع عدد 
من اللاعبين صغار الســــن لتدعيم الفريق 
والنــــزول بمعــــدل الأعمــــار، حيــــث يدور 
الحديــــث عن عمرو ناصر وأحمد شــــريف 
مهاجمي فريق فاركو، وأحمد ربيع مدافع 
البنــــك الأهلــــي، مع التخلي عــــن لاعبين لا 
يحظون بدعــــم الجمهور، مثــــل مصطفى 
والحارس  شــــلبي،  ومصطفــــى  الزنــــاري 

محمد صبحي.

 زيــورخ - تأمــــل ميشــــيل أجييمانــــغ، 
مهاجمة المنتخب الإنجليــــزي لكرة القدم 
للســــيدات، في أن تصنع لنفســــها هوية 
خاصــــة ومميــــزة في بطولــــة أمم أوروبا 

للسيدات، بعدما قدمت عروضا جيدة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 

(بي أيه ميديا) أن أجييمانغ (19 
عاما) مهاجمة أرسنال أعلنت عن 
نفسها بتسجيلها لهدف بعد 41 
ثانية من مشاركتها كبديلة في 

مباراتها الدولية الأولى 
في أبريل الماضي 

خلال المقابلة التي 
خسرها المنتخب 
الإنجليزي أمام 

نظيره البلجيكي في 
دوري أمم أوروبا، 

وشاركت للمرة 
الثانية في المباراة 

التي خسرها المنتخب 
الإنجليزي أمام فرنسا 
في افتتاحية مبارياته 

بيورو 2025 السبت 
الماضي.

ورغم أن ظهورها كان قصيرا تركت 
أجييمانغ انطباعا جيدا، حيث أنعشـــت 
هجـــوم المنتخـــب الإنجليـــزي، الذي لم 
يســـدد أي كرة على المرمى حتى الهدف 
الذي سجلته كيرا والش في الدقيقة 
87، وظهرت في بعض اللحظات 
وكأنها قد تسجل هدف التعادل 
وهدفهـــا الدولـــي الثانـــي في 

ثاني ظهور لها. 
وقالت أجييمانغ ”في ما 
يتعلق بتقليد طريقة لعب 
أي لاعبة، أعتقد أنني 
أريد أن أكون لاعبة 
فريدة من نوعي. في 
الحقيقة هناك أشياء 
أتعلمها من بعض 
اللاعبات، ولكن 
هدفي أن ألعب 
بأسلوبي الخاص، 
وأقدم شيئا مميزا 
يخصني داخل 
الملعب.“ ويعلم 
المنتخب الإنجليزي 
أن مواجهة المنتخب 

اليـــوم  إقامتهـــا  المقـــررة  الهولنـــدي 
الأربعـــاء، على الأرجح ســـتكون مباراة 
يجب الفوز بها إذا أراد الاســـتمرار في 
حملة الدفـــاع عن لقبه. وتبـــدو اللاعبة 
الشابة متحمسة بشدة للمشاركة، وربما 
يصبـــح طريقها مختلفـــا إذا لم تضطر 
زميلتها في أرسنال، أليسيا روسو، إلى 

الانسحاب من قائمة دوري الأمم.

وتم اســـتدعاء أجييمانـــغ، أصغـــر 
لاعبـــة فـــي تشـــكيلة المدربـــة ســـارينا 
ويجمان، كبديلة. وسجلت أول أهدافها 
مـــع منتخـــب إنجلترا بعـــد يومين فقط 
من تلقيها أول اســـتدعاء على مســـتوى 

المنتخب الأول.

وبدأ الحمـــاس المتزايد في شـــمال 
المنتخـــب  أجـــواء  إلـــى  ينتقـــل  لنـــدن 
الإنجليزي، وأصبحت أجييمانغ خبيرة 
في التعامل مع هـــذه الضجة الإعلامية 
والاهتمـــام المتزايد. وقالت ”لأكنْ عادلة، 
بالنســـبة إلي، من حيـــث الضغط أعتقد 
أن أغلب الضغـــط يأتي مني. أحاول ألا 

أسمع الضوضاء.“
وعادت أجييمانغ مؤخرا إلى ناديها 
الأساســـي، بعدما لعبت معـــارة لفريق 
برايتون. في سويسرا اعتمدت على دعم 
زميلتها في أرســـنال ومنتخب إنجلترا 
أليسيا روســـو، ووصفتها بأنها ”ثابتة 
جدا في أسلوب لعبها وطريقة تدريبها، 
ويمكنك ملاحظة ذلك بوضوح على أرض 
كما أنها من المعجبين بلاورين  الملعب.“ 
تشيلســـي  مهاجمة  ووصفـــت  جيمس، 
بأنها ”واحدة من أكثر اللاعبات موهبة 
مـــن الناحية الفنية اللاتـــي رأيتهن في 
والســـبت قالت ويجمان التي  حياتي.“ 
وصفتها أجييمانغ بأنها ”تقريبا مثل أم 
لنا.. والتي وضعت ثقتها بي“ للمهاجمة 
”فقط اذهبي وقومي بتغيير المباراة“ في 

أول مشاركة لها في بطولة كبرى.

المدير الرياضي للزمالك جون 

إدوارد بدأ مشواره في النادي 

بإبعاد كل أبناء الزمالك عن 

المناصب الإدارية والفنية 

لفريق كرة القدم

ثورة التجديد مستمرة

منتخب إنجلترا يعلم أن 

ح أن 
َّ

رج
ُ

مواجهة هولندا ي

تكون مباراة يجب الفوز بها 

إذا أراد الاستمرار في حملة 
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 أبوظبي - يحتفي مهرجان ليوا للرطب 
بموســـم خرف الرطب في الإمـــارات الذي 
يبـــدأ في شـــهر يونيو من كل عـــام، وذلك 
مـــن خلال عدد مـــن الفعاليـــات الترفيهية 
تنطلـــق  التـــي  والمســـابقات  والتراثيـــة 
ضمـــن دورته الحاديـــة والعشـــرين التي 
تقام خـــلال الفترة مـــن الرابع عشـــر إلى 
السابع والعشـــرين من يوليو الجاري في 
مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة 

أبوظبي للتراث.
مســـابقة   12 المهرجـــان  وخصـــص 
للرطب تشـــمل سبعة أصناف، هي الدباس 
والخلاص والفـــرض والخنيزي وبومعان 
والشيشـــي والزاملي، إضافـــة إلى خمس 
مسابقات أخرى للرطب تشمل ”أكبر عذج“، 
ومســـابقتي الظفرة وليـــوا لنخبة الرطب، 
ومســـابقتي فرض وخلاص مزارع منطقة 
العيـــن، وذلك ضمن مســـابقات المهرجان 
التـــي تبلغ 24 مســـابقة تهدف إلـــى إبراز 
مكانة شـــجرة النخيل وثمارها وأهميتها 
أحد  باعتبارهـــا  والتراثيـــة  الاجتماعيـــة 

عناصر الهوية الإماراتية.
وتم تعديـــل عدد الأصنـــاف المطلوبة 
للمشاركة في فئات النخبة، لتصبح عشرة 
أصناف بدلا من 15 في مسابقة ليوا لنخبة 
الرطب، و15 صنفا بدلا من 20 في مســـابقة 
الظفرة لنخبـــة الرطب، فيما خصصت لها 
جوائـــز بقيمة 397 ألف درهم لـ15 فائزا، إذ 
يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف 
درهم، والثاني علـــى 75 ألفا والثالث على 
40 ألفا، وهي القيمة نفسها التي خصصت 
لأصناف الشيشـــي، وبومعان، والخنيزي، 

والفرض.
ويتميز صنف الزاملي بثمار متوسطة 
الحجم ولون أصفر إلى ذهبي فاتح وشكل 

بيضـــوي مســـتطيل ذي قاعدة مســـتديرة 
وقمـــع صغير الحجم، وهـــو من الأصناف 
غزيرة الإنتـــاج ذات النوعية الجيدة جدا، 
وفتـــرة نضـــوج ثماره وســـط الموســـم، 
ويقتصـــر انتشـــار زراعتـــه علـــى بعض 
مزارع نخيل إمارة أبوظبي ”محاضر ليوا 
والعين“ وإمارة دبي ”العوير والخوانيج“.

أمـــا صنـــف بومعـــان فيمتـــاز بثمار 
متوسطة الحجم بيضوية قصيرة وأحيانا 
شـــبيهة بالقلب ذات لون ذهبي وقمع كبير 
الحجم مائـــل قليلا، وتـــدوم ثماره طويلا 
وتصلح للتصنيع تمرا، يفضل جنيه رطبا 

وفي مرحلة الرطب الهامد.
أمـــا صنـــف الخـــلاص فهـــو ذو ثمار 
متوســـطة الحجـــم ولون أصفر مشمشـــي 
وشـــكل بيضـــوي، ويعـــد مـــن الأصنـــاف 
التجاريـــة المتميـــزة والمرغوبة ســـريعة 
الإثمار ذات الجودة الفاخرة والممتازة وله 
مكانة خاصة لدى المزارعين ومســـتهلكي 
التمـــر في منطقـــة الخليـــج العربي لكون 
فســـائله تثمر وهي ما زالت على أمهاتها، 
كما أن ثماره تستهلك رطبا وتمرا بأسعار 

عالية مقارنة مع الأصناف الأخرى.
وتنضـــج ثمـــار الخـــلاص في وســـط 
الموســـم، وتنتشـــر زراعته فـــي الإمارات، 
ويوجـــد على نطاق واســـع فـــي أبوظبي 
ودبي والشارقة، وجودته ممتازة ومعروف 
أن ثمـــاره تصلـــح للتخزيـــن المبـــرد في 
مرحلة الرطب وتحافظ على نكهتها الطيبة 

المميزة لفترة طويلة.
ويعـــد الدباس مـــن أشـــهر الأصناف 
الإماراتيـــة وأكثرها انتشـــارا فـــي إمارة 
أبوظبـــي، وتنتشـــر زراعتـــه فـــي منطقة 
الظفرة ”مدينة زايـــد ومحاضر ليوا“، كما 
تنتشـــر زراعته فـــي بعض مناطـــق إمارة 

رأس الخيمـــة، وتنضـــج ثماره في وســـط 
الموســـم، وثماره متوســـطة الحجم لونها 

ذهبي وشكلها بيضوي مستطيل.
ورصدت لمسابقتي الدباس والخلاص 
25 جائـــزة بقيمة تبلـــغ 446 ألف درهم لكل 
مسابقة، يحصل منها الفائز بالمركز الأول 
علـــى مبلغ 100 ألف درهـــم والمركز الثاني 
75 ألف درهم والمركز الثالث 40 ألف درهم.

ويتصــــف صنــــف الشيشــــي بأنه من 
الأصنــــاف الممتــــازة والمجزيــــة، وثماره 
متوســــطة الحجــــم لونها أصفر مشــــوب 
بخضــــرة وشــــكلها بيضــــوي مســــتطيل، 
وتنضج ثماره في وســــط الموســــم، وهو 
متوسط الانتشار ويزرع في إمارة أبوظبي 
”المرفــــأ ومحاضر ليوا والعيــــن“ وإمارة 

دبي ”الخوانيج والعوير“، وهو ذو جودة 
ممتازة، في حيــــن يتضمن صنف الفرض 
نوعيــــن؛ الأول هــــو فرض ليــــوا (الأحمر) 
ويتميــــز بحجم ثمــــار أقل من المتوســــط 
وبلــــون أحمر قان وشــــكل إهليلجي بقمة 
مائلــــة قليــــلا وقاعــــدة مخروطيــــة، وهو 
مــــن الأصنــــاف جيــــدة الإثمــــار ويعد من 
الأصنــــاف المهمــــة فــــي صناعــــة تغليف 
وتعبئــــة التمــــور، وفتــــرة نضــــوج ثماره 
متأخرة، وهو متوســــط الانتشــــار ويوجد 
في مناطــــق معينة بإمارة أبوظبي ”مدينة 
زايد ومحاضــــر ليوا وغياثــــي“، والثاني 
الفــــرض الأصفر، وهو واســــع الانتشــــار 
وتتركــــز زراعته بدرجة رئيســــة في إمارة 
أبوظبي ”منطقة الظفــــرة والعين“، وفترة 

نضوج ثمــــاره متأخــــرة، ويتميــــز بثمار 
صغيرة إلى متوسطة الحجم لونها أشقر 
أو وردي مصفر وشكلها أسطواني غليظ، 
وهو صنف وفير الإثمــــار ونوعيته جيدة 
جدا ويصلح للتصنيع تمرا وبشكل خاص 

لصناعة الدبس.
وبالإضافة إلى مسابقات التمور يشهد 
المهرجان منافســـات في ســـبع مسابقات 
للفواكه لفئات ”الليمون المنوع والمحلي، 
والمانجـــو المنـــوع والمحلـــي، والتيـــن 
الأحمـــر والأصفر، وســـلة فواكـــه الدار“، 
وثـــلاث مســـابقات للمزرعـــة النموذجيـــة 
والمحاضر  الغربيـــة،  ”المحاضـــر  لفئات 
الشـــرقية، ومدن الظفرة“، ومسابقة أجمل 

مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

  

يحتفي مهرجان ليوا للرطب في دورته الحادية والعشــــــرين بموســــــم خرف 
الرطب عبر ٢٤ مســــــابقة تراثية وزراعية تشــــــمل أصناف الرطب والفواكه، 
ويُبرز أهمية النخيل في الهوية الإماراتية، بمشاركة واسعة وجوائز مجزية 

تعزز السياحة الثقافية.

مهرجان ليوا يعود بأشهى المنافسات

أصناف وجودة

الأزياء العراقية تسجل 

حضورها في مهرجان قرطاج
 بغــداد - يلعــــب التــــراث الثقافي دوراً 
حيويــــاً فــــي تشــــكيل الهويــــات الفرديــــة 
لاســــيما  مجتمــــع،  أيّ  فــــي  والجماعيــــة 
المجتمعــــات المتحضــــرة صاحبة المنجز 
الثري. ويعد هذا التراث مهماً بشــــكل كبير 
في تعزيز الشــــعور بالانتماء، وربط الناس 

وتذكيرهم بماضيهم.
وبهــــدف نقــــل صور مشــــرقة عــــن أيّ 
المهرجانــــات  تقــــام  تــــراث،  أو  حضــــارة 
الســــنوية المتخصصــــة، لإيجــــاد نوع من 
التبــــادل المعرفي، واطلاع الشــــعوب على 
ثقافات بعضهــــا البعض، ويعــــد مهرجان 
قرطاج الذي يقام في العاصمة التونســــية، 
واحداً من أبرز وأهم المهرجانات العربية، 
وهو يضم في فعالياته العديد من الأنشطة.

وفي هذا السياق وضمن إطار التعاون 
المشــــترك تلقت دار الأزياء العراقية، دعوة 
للمشاركة في مهرجان قرطاج الذي يقام في 

الفترة من الـ19 مــــن يوليو الجاري وحتى 
الـ21 من أغسطس القادم.

وتجرى الاســــتعدادات حالياً على قدم 
وساق في الأقسام الفنية المتخصصة لدار 
الأزياء لإنتــــاج التحف الفنيــــة التاريخية 

والتراثية المشاركة في المهرجان
وتعد هــــذه المشــــاركة، فرصــــة مهمة 
لعــــرض التــــراث العراقــــي الأصيــــل مــــن 
خلال أزيــــاء تاريخية وتراثية مســــتوحاة 
مــــن حضارة العــــراق العريقة، بما يســــهم 
فــــي إبراز الهويــــة الثقافيــــة الوطنية أمام 
جمهور عربي ودولي واســــع، وهي بمثابة 
رســــالة مهمة يحملها علــــى عاتقهم صنّاع 
هــــذا المنجز المميــــز لأنه يحاكــــي تاريخ 
الحضارة البابلية والســــومرية عابراً بها 
من النطــــاق المحلي إلى النطــــاق العربي 
بغية توضيــــح القيمة الثقافية العليا التي 

كانت وستبقى عنواناً للعراق.

الأربعاء 2025/07/09 
السنة 48 العدد 13539

صباح العرب

قرطاج 
يعزف موسيقى 
{قرت حدشت} 

 الوطن قد يمرض لكنه لا يموت، كذلك 
رمــــوز الوطن، ومهرجــــان قرطاج الدولي 
هو واحد مــــن أهم رموز الفن في تونس، 
وإن رآه البعض ”مريضا“ خلال السنوات 
الماضية، بأن قدم لهم أنماطا موسيقية لا 

تناسبهم، إلا أنه صامد لا يموت. 
في دورته التاســــعة والخمسين التي 
ســــتنطلق في19  يوليو الجاري، وتختتم 
فــــي 21 أغســــطس المقبل، يرفــــع قرطاج 
صوت الموسيقى عاليا، جامعا بين أنماط 

عربية وغربية. 
اختــــار المهرجــــان أن يحيي ســــيرة 
”قرت حدشــــت“ أو ”قرط حدشت“، القرية 
الجديــــدة باللغــــة الفينيقيــــة القديمــــة، 
التي يقــــول التاريخ إن الملكة ”أليســــار“ 
كمــــا يلقبها التونســــيون،  أو ”عليســــة“ 
أسســــتها في أواخر القرن التاســــع قبل 
الميلاد هربــــا من بطش زوجها وعائلتها، 
وأصبحت أســــطورة محفــــورة في ذاكرة 

التاريخ، ارتجفت منها روما ذات يوم. 
لقد جــــاءت معلقة الدورة 59 لمهرجان 
قرطــــاج لتلفت الانتباه إلــــى تاريخ ”قرت 
حدشــــت“ العظيمــــة، مع تمســــك بعبارة 
”قرط“ التــــي رأى العديد مــــن المعلقين أن 
لا شــــأن لها بالاسم الفعلي، فمنذ سنوات 
تعليمنــــا الأولى علمونــــا أن قرطاج هي 

”قرت حدشت“ وليست ”قرط“. 
وقعــــت المعلقــــة في أخطــــاء جعلتها 
تلفــــت النظــــر أكثــــر إلــــى الإمبراطورية 
الرومانية، عــــدو قرطاج الأكبر، وتحديدا 
زي المرأة الشــــامخة في الصــــورة، الذي 
يبدو أقرب إلــــى الزي الروماني من الزي 
القرطاجــــي القديم المســــتوحى من أزياء 
الفينيقيــــين الذيــــن هربت منهــــم ابنتهم 

عليسة. 
قوس النصر الذي يظهر في الصورة 
هو الآخــــر يذكّر بالرومــــان، ففي العصر 
الرومانــــي كانت المدن تُبنى عادة بوجود 
أقواس عند مداخلها الرئيســــية، وكانت 
هذه الأقواس تُعــــرف بـ”أقواس النصر“. 
هنا، نحتاج توضيحا من مؤرخين، فحتى 
الإنترنت لا يملــــك أيّ معلومات تذكر عن 

أقواس نصر قرطاجية. 
رغم كل ذلك، يســــير المهرجان بثبات 
نحو دورة جديدة لا يفصله عنها ســــوى 
أيــــام قليلة، دون أن تعــــين وزارة الثقافة 
مديرا له، بل يحتكم للمؤسســــة الوطنية 
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 

والفنية. 
فــــي حادثة هي الأولى من نوعها منذ 
انبعاث المهرجان عام 1964، لا يعرف إلى 
الآن من هو المديــــر الفني للمهرجان، ولا 
يعرف أيضــــا من هي الهيئة المديرة التي 
تشــــرف على التحضير للدورة الجديدة. 
النــــدوة الصحفية للإعــــلان عن تفاصيل 
المهرجــــان، تركــــت هي الأخــــرى إلى آخر 
وقــــت، والفريــــق الصحفــــي والاتصالي 
تشــــكل قبل أيــــام قليلة أيضــــا. غموض 
كبيــــر يلف أكبــــر مهرجان تونســــي، هو 
”واجهة البــــلاد“ للخارج. ســــفينة تمخر 
عباب البحــــر ويقودها أكثر من ربان، لن 
تعرف من سيحاســــب منهم على أيّ خطأ 
أو تقصيــــر، ومــــن سيشــــكر على تحقيق 

النجاح. 
أســــماء الفنانــــين المشــــاركين أعلــــن 
عــــن عدد منها، بعضها مكرر، ولا تشــــفع 
ليحجــــز تذكرة  لــــه ”الشــــبابيك المغلقة“ 
”أبديــــة“ في المهرجان، بعضها زار تونس 
سابقا وفشل في جذب الجمهور، بعضها 
جديد ويســــتحق فرصة ليثبت نجاحه أو 
فشله على خشــــبة مهرجان لطالما ”صنع 
نجوما“ وثبّت نجومية آخرين. في خضم 
كل ذلــــك، الجمهور يطلب أســــماء جديدة 
ويلح عليها ويطالب بالتنويع والتجديد، 
ويبدي غضبه من تأخر الإعلان عن قائمة 

الفنانين النهائية حتى الآن. 
هنــــا يتصاعد الخــــوف أيضا من أن 
تســــتمر ممارســــات متكــــررة، المئات من 
الدعــــوات المجانية، المئات من الشــــارات 
الصحفيــــة تقــــدم لغيــــر أهلهــــا، مقابــــل 
”أشــــباه صحافيــــين“ يأتــــون لتصويــــر 
النســــاء وتحقيق انتشار على السوشيل 
ميديــــا مع غياب مــــادة صحفيــــة جادة، 
وللتذكيــــر، هذا ما أثــــار غضب الكثيرين 
العام الماضي وعلى رأسهم رئيس الدولة 

قيس سعيد.
قـــد لا يعجب كلامـــي البعض، لكن 
إلى متى تتغاضى الســـلطة عن إعادة 
هيكلـــة المهرجان وتنظيمـــه، إلى متى 
تتجنب التدقيق في ما يحدث وتمارس 
دور "عـــين رات وعـــين ماراتـــش"؟ هل 
"قـــرت  موســـيقى  تعـــزف  أن  ننتظـــر 
حدشـــت" النهائية فعليـــا وتنهار قيمة 

المهرجان كليا لنسعى لإنقاذه؟

{نوستالجيا} تضيء ليالي الرباط بسحر التاريخ والفن

هنا الزاهد تتألق في صيف 2025 بثلاثة أفلام

 الربــاط - تســـتعد العاصمة المغربية 
الربـــاط لاســـتقبال نســـخة جديـــدة من 
العرض الفني التاريخي ”نوســـتالجيا – 
عاطفة الأمس“، في موسمه الثالث، وذلك 
خلال الفترة من التاسع إلى الثالث عشر 
من يوليـــو 2025، في فضاء موقع شـــالة 
الأثري، بعد النجاح الكبير الذي حققته 

النسخ السابقة.
ويُنظـــم هـــذا الحـــدث الثقافـــي 
المميـــز مـــن قبـــل وزارة الشـــباب 
مع  بشـــراكة  والتواصل،  والثقافـــة 
العالمية  المغربية  الأســـتوديوهات 
بـــورزازات، في إطـــار توجه يهدف 
إلـــى إحيـــاء المواقـــع التاريخية 
وتحويلهـــا إلـــى فضـــاءات حيـــة 

للتعبير الفني والتفاعل الثقافي. العرض 
ســـيُقدم يوميا في ثلاث حصص مسائية 
تبدأ من الســـاعة التاســـعة ليـــلا، ليمنح 
جمهـــور العاصمة وزوارهـــا تجربة فنية 
استثنائية تستعرض محطات من تاريخ 
المغـــرب العريـــق، فـــي أجواء ســـاحرة 
تحتضنهـــا شـــالة، أحـــد أبـــرز المواقع 

الأثرية بالمملكة.
العمل يُحيي ذاكرة شـــالة التاريخية 
من خلال لوحات مسرحية بصرية غنية، 
تســـتعرض تعاقـــب الحضـــارات التـــي 
مـــرت على هـــذا المكان، مـــن الفينيقيين 
والرومـــان إلـــى الحضـــارة الإســـلامية، 
وصـــولا إلـــى المرحلة العلويـــة، وفق ما 
أوضحه المخرج المسرحي أمين ناسور، 

أســـتاذ بالمعهد العالي للفن المســـرحي 
والتنشيط الثقافي (ليزاداك)، في تصريح 

لوسائل الإعلام.
وأكد ناســـور أن العرض ”يُساهم في 
تعريف الـــزوار من داخل وخارج المغرب 
بجوانـــب من تاريـــخ المملكـــة وهويتها 
الحضاريـــة“، مضيفـــا أنه يمثـــل أيضا 
منصة إبداعية لتقريب الناشئة المغربية 

من تراثها في قالب فني معاصر.
ويشـــارك فـــي العرض أكثـــر من 350 
فنانا وتقنيا ومهنيا من مختلف مجالات 
الإبـــداع والصناعـــة الفنية، مـــا يجعله 
أيضـــا فرصـــة عمـــل مهمة ضمـــن قطاع 
الصناعات الثقافية، التي وصفها ناسور 
بأنها ”أصبحت اليـــوم رافعة اقتصادية 

وســـياحية ذات أبعـــاد تنمويـــة وثقافية 
كبيرة“.

على  ولا يقتصر عرض ”نوستالجيا“ 
الجانـــب الترفيهي فحســـب، بـــل يندرج 
أيضـــا ضمـــن مقاربة شـــاملة تهدف إلى 
تنشيط المشهد الثقافي المحلي وتعزيز 
جاذبيـــة الربـــاط كوجهـــة لـ“الســـياحة 
الثقافية“، التي باتت رهانا إســـتراتيجيا 

في العديد من الدول.
يُذكـــر أن موقع شـــالة الأثري يُعد من 
أبرز معالم العاصمة الرباط، ويضم آثارا 
تعود لقـــرون ما قبل الميـــلاد، وقد أُدرج 
ضمن قائمة التراث العالمي لليونســـكو 
منذ ســـنة 2012، لمـــا يحمله مـــن رمزية 

تاريخية وحضارية كبرى.

 القاهرة - تخوض الممثلة 
هنا الزاهد موسما 
سينمائيا استثنائيا هذا 
الصيف، مع استعدادها 
لطرح فيلمها الجديد 
”الشاطر“ إلى 
جانب أمير كرارة، 
والمقرر عرضه 

في دور الســــينما الأربعاء الســــادس عشر 
من يوليو. هذا الموعد سيشــــهد حضورا 
لافتا لهنا، إذ ســــتكون متواجدة في ثلاثة 
أفــــلام تُعرض في آن واحــــد داخل صالات 
العرض، مما يرسّــــخ مكانتها كواحدة من 

أبرز نجمات صيف 2025 السينمائي.
ومع انطلاق فيلم ”الشــــاطر“، تستمر 
هنــــا فــــي بطولة فيلــــم ”ريســــتارت“ أمام 

تامر حســــني، المعروض حاليا، كما تُطل 
كضيفة شــــرف في فيلم ”المشــــروع X“ مع 
كريم عبدالعزيز، من خلال 3 مشاهد تجسد 

فيها شخصية زوجته.
يدور فيلم ”الشــــاطر“ في إطار أكشــــن 
كوميــــدي، حــــول شــــخصية دوبلير يؤدي 
المشاهد الخطرة للنجوم، تنشأ بينه وبين 
فتــــاة تعمل في الســــيرك – تجســــدها هنا 

الزاهــــد – علاقة تقودهما إلى سلســــلة من 
المواقف والمفارقات الطريفة.

العمل من تأليف أحمد الجندي وكريم 
يوســــف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك 
في بطولتــــه إلى جانب أميــــر كرارة وهنا 
الزاهد كل من عادل كــــرم، مصطفى غريب 
وأحمد عصام الســــيد، بالإضافة إلى خالد 

الصاوي وشيرين رضا كضيفي شرف.

حنان مبروك

قق

صحافية تونسية

فاتح وشكل  تنتشـــر زراعته فـــي بعض مالحجم ولون أصفر إلى ذهبي

  

 الربــاط - تســـتعد العاص
الربـــاط لاســـتقبال نســـخة
”نو العرض الفني التاريخي
عاطفة الأمس“، في موسمه
خلال الفترة من التاسع إلى
فضاء من يوليـــو 2025، في
الأثري، بعد النجاح الكبير

النسخ السابقة.
ويُنظـــم هـــذا الحــ
المميـــز مـــن قبـــل وز
والتواصل، والثقافـــة 
المغر الأســـتوديوهات 
بـــورزازات، في إطـــار
إلـــى إحيـــاء المواقـ
وتحويلهـــا إلـــى فض
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